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المقدمة

 

یعتبر المال عصب الحیاة وقیمة أساسیة في حیاة الإنسان، والإنسان بدون مال یشعر
بالضیق والفقر وسوء المعیشة. فھو وسیلة لتأمین متطلبات الحیاة وحفظ كرامتھ، وھو رزق من
ً في تقویة أواصر العلاقات أرزاق الله الذي فضل بھ بعضنا على بعض، كما أن للمال أثراً جلیا
الاجتماعیة وزیادة الصلة وذلك اذا ما أحسن استغلالھ وتوظیفھ بحیث یتحول الى مصدر لسعادة

الإنسان ونعمة إذا أحسنت استغلالھا.

والمال مع ضرورتھ للحیاة یعد نعمة عندما یكتسب بالعمل والجد وعندما یتخذه الإنسان
وسیلة إلى الإنفاق في وجوه الخیر والعمل الصالح والبر والإحسان، وقد یكون نقمة عندما یكتسب

بطریق غیر شرعي وعندما یستخدمھ المرء كوسیلة وأداة للربا وفعل الموبقات.

ویحث الإسلام على كسب المال ومن أجل ھذا شرع الإسلام ما ینظم التعاملات المالیة بین
الناس، ومنھا طرق كسبھ..كالبیع والشراء والزراعة والصناعة والتجارة أو الوظیفة في العمل
المباح وغیرھا، كما نھى الإسلام عن الطرق غیر المشروعة لكسب المال والمتمثلة في: الربا

والقمار والنصب والاحتیال والغش والتطفیف في المیزان والسرقة والاتجار بكل محرم.

وكما أمر الاسلام بالمحافظة على المال وتنمیتھ بالطرق المشروعة أمر أیضا بمعرفة حق
الله والعباد في ھذا المال، ویحصل لھ ذلك بالبذل والعطاء والإنفاق في سبیل الله بسخاء ، فإن في
ذلك حیاة المجتمع وتضامن أفراده وثبات بنیانھ كما أن فیھ تربیة للإیمان بالاعتماد على الله والتوكل

علیھ وفیھ تزكیة للنفوس وراحة للضمیر وسكینة للفؤاد.



وفي ھذا الكتاب نحن أمام شخصیة حررت ذاتھا من قیود المال وكانت تطبیقا عملیا لشرع
الله في طرق كسب المال وصور  إنفاقھ، وھو الصحابي الجلیل عبدالرحمن بن عوف، رضي الله
عنھ الذي عرف حق الله في المال فرزقھ الله من حیث لا یحتسب، وبارك لھ في مالھ فكان عطاؤه

عطاء من لا یخاف الفقر وكان الإنفاق والصدقة أحب شيء إلیھ.

وقد قمت قمت بتقسیم الكتاب إلى أربعة فصول، ففي الفصل الأول نتناول نسب عبدالرحمن
بن عوف وصفاتھ ومناقبھ وملامحھ الشخصیة وأزواجھ وأبنائھ وقصة إسلامھ وروایاتھ عن النبي

صلى الله علیھ وسلم ونختتم الفصل بوفاتھ رضي الله عنھ.

وفي الفصل الثاني نلقي الضوء على دوره في بناء الدولة الإسلامیة وتقدیمھ لمالھ ونفسھ في
سبیل ذلك دون طمع في جاه أو سلطان، فرغب بنفسھ عن الإمارة، وكان مع ثراءه وكثرة أموالھ
شدید التواضع، عكس البعض من أصحاب الأموال الذین تتحول أموالھم إلى مفسدة عندما یسعون
من خلال أموالھم إلى السلطة وبسط النفوذ. وھنا نرى ملازمتھ للرسول صلى الله علیھ وسلم
وغزواتھ معھ وإنفاقھ على الجیش، ثم بعد ذلك مواقفھ مع الصحابة أبو بكر الصدیق وعمر بن

الخطاب حتى إتمام البیعة لعثمان بن عفان.

أما الفصل الثالث فقد تم تخصیصھ لدور التجارة في حیاة عبدالرحمن بن عوف وأھمیتھا
لدیھ في تكوین ثروتھ، مفضلاً ذلك على الاتكال على غیره، ولیرسم لنا الطریق في دور العمل في
حیاة الإنسان وأن الغنى لا یتعارض مع الإیمان. ثم نظریاتھ في التجارة ومبادئھ في ریادة الأعمال

وأخیراً نفقاتھ في سبیل الله وتركتھ.

ولكي نربط الماضي بالحاضر والتدلیل على أن شرع الله یصلح لكل زمان ومكان فقد
استعرضنا في  الفصل الرابع من الكتاب سمات الأثریاء من خلال خمسة نماذج من أثریاء العالم في
العصر الحالي، وفي الحقیقة فإن ذلك لیس لمجرد السرد.  أو تناول لقصص الأغنیاء ولكن لنرى
بعض أوجھ الشبھ بینھم وبین عبدالرحمن بن عوف في طریقة تكوین الثروات، وإنفاقھا حتى یكون
في ذلك عبرة ومنھاج لغیرھم ممن یطمحون إلى التحلیق في عالم المال والأعمال لیدركوا الواجبات
الأدبیة والأخلاقیة في تكوین الثروات وأھمیة الاستثمارات في تحقیق التنمیة القائمة على احترام

حقوق الفرد والمجتمع.



واتمنى التوفیق والسداد من الله، فھو ولي ذلك.

الدكتور ھاشم عبدالرحیم البوھاشم السید
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ینتمي عبدالرحمن بن عوف إلى أسرة من أشراف أسر قریش، وھي بني زھرة بن كلاب بن
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر. و جد ھذه الأسرة ھو زھرة أخو قصي ابن كلاب والد ھاشم

جد النبي صلى الله علیھ وسلم.

وقد ارتبطت ھذه الأسرة ببني ھاشم، وبني عبد  مناف، فكانوا معھم في حلف المطیبین الذي
تحالف فیھ بنو أسد، وبنو زھرة، وبنو تیم، وبنو الحارث مع بني عبد مناف  ضد بني عبد الدار

وحلفائھم، لانتزاع مكارم قریش منھم، ونقلھا إلى بني عبد  مناف.

وارتبطت بنو زھرة مع بني ھاشم برباط المصاھرة، ومن ذلك أن عبد المطلب جد النبي
صلى الله علیھ وسلم تزوج من ھالة بنت وھیب بن عبد مناة ابن زھرة، فولدت لھ حمزة، والمقوم،

والغیداق، وصفیة.

كما تزوج والد النبي صلى الله علیھ وسلم من أمھ آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة.
وكان أبوھا سید بني زھرة، وقد اشتھر بنو زھرة في قریش بالتجارة، وكان والد عبدالرحمن من

التجار.

 



 

 

 

●   نسبھ

 

ھو عبدالرحمن بن عوف بن عبد  عوف بن عبد  بن الحارث بن زھرة بن كلاب بن مرة بن
كعب بن لؤي بن غالب ین فھد بن مالك بن النضر بن كنانة. ویلتقي نسبھ مع نسب أم الرسول صلى
الله علیھ وسلم في زھرة بن كلاب أي أنھ من أخوال رسول الله. ولد بمكة المكرمة بعد عام الفیل
بعشر سنین، فكان عند إشراق أنوار البعثة النبویة ابن ثلاثین سنھ، وعلى ذلك فھو اصغر من النبي

صلى الله علیھ وسلم بعشر سنین.

أبوه عوف بن عبد  عوف بن عبد  بن الحارث الزھري، من أكابر بني زھرة ومشاھیرھم
والمرجح أنھ مات قبل الإسلام. وأمھ الشفاء بنت عوف الزھریة، وقد أسلمت رضي الله عنھا،

وبایعت وصحبت النبي صلى الله علیھ وسلم.

وقتُل والد عوف في الجاھلیة عند الغمیصاء، عندما كان عائداً من الیمن بتجارة، وكان معھ
الفاكھ بن المغیرة، وضرار بن الخطاب، بالإضافھ إلى ابنھ عبدالرحمن بن عوف، فمروا بالقرب من
بني جذیمة من بني كنانة، فقطعوا علیھم الطریق، وقاتلوھم وقتل عوف، والفاكھ، وھرب ضرار بن
الخطاب، وتوجھ إلى مكة، وكان فیھا خالد بن عبید بن سوید، أحد أتباع بني الحارث بن عبد  مناة
بن كنانة، وھو حلیف بني زھرة، فاستنجد بابن ضرار،،وقال لھ: "خذلنا عیرنا ودماءنا من قومك،
فقال خالد: لا أعینكم ولا أعین علیكم". وبعد مرور وقت من الحادثة قتل عبدالرحمن بن عوف قاتل

أبیھ الجذمي في عكاظ وكان عثمان بن عفان قد دلھ علیھ.

وبعد فتح مكة أرسل رسول الله صلى الله علیھ وسلم السرایا لدعوة القبائل التي تقع حول مكة
إلى الإسلام، ومنعھم من القتال، فأرسل خالد بن الولید إلى أسفل تھامة داعیاً، غیر مقاتل فوصل إلى
بني جذیمة، وعندما رآه القوم، استعدوا لقتالھ، فأخبرھم أنھ لم یأت لقتالھم، فتركوا أسلحتھم، حینھا



قام خالد بن الولید بمھاجمتھم، وأسر عددا منھم، وقتلھم، عندما علم رسول الله صلى الله علیھ وسلم
بما فعل خالد قال : "اللھم إني أبرأ إلیك بما صنع خالد بن الولید، وعند عودتھ عاتبھ عبدالرحمن بن
عوف على فعلتھ، فقال لھ خالد: "لقد ثأرت لأبیك"، فقال لھ عبدالرحمن بن عوف : "كذبت، قد قتلت

قاتل أبي، ولكنك ثأرت لعمك الفاكھ بن المغیرة ".

وبلغ رسول الله ماحدث بین خالد وعبدالرحمن فقال صلى الله علیھ وسلم لخالد "مھلاً یاخالد،
دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحدٌ" یقصد جبل أحدٌ ذھباً، ثم أنفقتھ في سبیل الله، ما أدركت

غدوة رجل من أصحابي ولا روحتھ". (صحیح مسلم، ج 4، ص 1967)

 



 

 

 

●   تسمیة الرسول صلى الله علیھ وسلم لھ بعبدالرحمن

 

وعلى عادة القرشیین في تسمیة أبنائھم وتعبیدھم لغیر الله، مثل عبد  الكعبة، وعبد شمس،
وعبد مناة، وعبد العزى، وعبد مناف سار عوف بمثل ھذه العادة وسمى ابنھ : عبد عمرو، ولازمھ
ھذه الاسم إلى أن أصبح رجلاً، واستنقذه الله بالاسلام، حیث عمل رسول الله صلى الله علیھ وسلم
على تغییر الأسماء القبیحة أوما یشیر معناھا إلى العبادة لغیر الله تعالى، فجملھ رسول الله بواحد من

أحب الأسماء إلى الله فسماه عبدالرحمن.

وقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ
وسلم: "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبدالرحمن". (رواه مسلم في صحیحھ، 2132 وأبو

داود)

وعن إبراھیم بن سعد بن إبراھیم بن عبدالرحمن قال: حدثني أبي، عن أبیھ، عن عبدالرحمن
بن عوف قال: "كان اسمي في الجاھلیة عبد  عمرو، فسماني النبي صلى الله علیھ وسلم عبدالرحمن
" وكان عبدالرحمن یكن أبا محمد، واشتھر بھا بین الناس، وخاطبھ بھا رسول الله صلى الله علیھ

وسلم والصحابة.

كان لھ أخوه من أمھ الشفاء، وھم الأسود بن عوف، ھاجر قبل الفتح، وقیل أسلم في عام 8
ھـ، شارك یوم الجمع مع عائشة بنت أبي بكر الصدیق، وقتل فیھ. وعبد الله بن عوف، لم یھاجر
وقیل أنھ أسلم في الفتح، وكان لھ دار في المدینة، وقد توفى فیھا، وحمناً بن عوف، لم یھاجر،  وقیل
أسلم یوم الفتح، ولم یدخل المدینة المنورة، وقیل بل مات في المدینة بدارة وعاش في الجاھلیة ستین

عاماً، وفي الإسلام ستین عاماً.

 



 

 

 

●   ملامحھ الشخصیة

 

إضافة إلى ما أكرم الله بھ عبدالرحمن بن عوف من علو النسب، وطیب الأصل، وفخامة
الحسب، فقد منحھ الله جمال المنظر وبھاء الطلعة، فأضفى علیھ من الصفات الخَلقٌیة الوضیئة ما

یوازي طھارة روحھ، فقد كان فارع الطول، جمیل، مشرق الوجھ، بھي المنظر، تھابھ النفوس.

وصفتھ سھلھ بنت عاصم فقالت : (كان عبدالرحمن بن عوف أبیض، أعین، أھدب الأشفار،
أقنى، طویل النابین الأعلیین، وربما أدمى نابھ شفتھ، لھ جمة أسفل من أذنیة، أعتق ضخم الكفین،

غلیظ الأصابع). (كتاب أسد الغابة)

ووصفھ یعقوب بن عتبة فقال : (كان عبدالرحمن بن عوف رجلاً طویلاً،حسن الوجھ، رقیق
ً حمرة، لایغیر لحیتھ ولا رأسھ). (أورده الذھبي في سیر النبلاء البشرة، فیھ جنأ، أبیض مشربا

الجزء الأول)

وعندما تقدم بھ العمر أقبل علیھ الشیب، فكان لایغیره، إبقاءً على دلائل صنع الحیاة في أنھا
تأخذ من الإنسان وتدع لھ، فیكون شیبھ دلیل وقار.

روى زیاد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق ( أن عبدالرحمن بن عوف كان ساقط
الثنیتین، أھمٌ، أعسر، أعرج، وكان أصُیب یوم أحُد فھتم وجرح عشرین جراحة أو أكثر، أصابھ

بعضھا في رجلھ فعرج). (أورده الذھبي في سیر النبلاء، وعن ابن إسحاق)

وفي ظل ثرائھ العریض وغناه الواسع، فقد أعطى لنفسھ حظھا ولم یبخل علیھا، روى سعد
بن إبراھیم قال : (كان عبدالرحمن بن عوف یلبس البرد أو الحلة تساوي خمس مئة أو أربع مئة).
وكان یلبس عمامة سوداء تضفي علیھ مزیداً من الجمال والبھاء. ومما یزیده سعادة وفخراً أن تلك



العمام قد عممھ بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأدارھا على رأسھ بیدیھ الشریفتین. وفي ذلك
روى ابن سعد بن عبد الله ان عمرو  قال : (رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عمم عبدالرحمن

بن عوف بعمامة سوداء، وقال :"ھكذا تعمم"). (12868 : موقوف رواه أبو نعیم)

ورخص رسول الله صلى الله علیھ وسلم لبس الحریر لعبدالرحمن عندما أصیب بحكة في
جسمھ، فاستأذن الرسول صلى الله علیھ وسلم أن یلبس الحریر فأذن لھ. ففي الصحیحین عن أنس بن
مالك قال : (رخص رسول الله صلى الله علیھ وسلم للزبیر بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس

الحریر، لحكة كانت علیھما). (حدیث صحیح رقمھ 2076 رواه مسلم)

وتمیز في الجاھلیة بتحریمھ الخمر على نفسھ، فلم یشربھا، وعرف عنھ التواضع الشدید فلم
یكن یعرف من بین عبیده.

 



 

 

 

●   ألقابھ وثناء الناس علیھ

 

لقب بعدة ألقاب، فعرف بالأمین، وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لھ: "أنت أمین
في أھل السماء وأمین في أھل الأرض ". (حدیث مرفوع: 302)

وروي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: "عبدالرحمن بن عوف سید من سادات
المسلمین ". (قیل أنھ من أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ)

وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصفھ بالصادق البار، وعرف بحواري رسول الله.

وروي عن سعد بن إبراھیم عن أبیھ قال : رأیت سعد بن أبي وقاص یحمل نعش عبدالرحمن
عند قائمتي السریر، وھو یقول : واجبلاه !  واجبلاه!. وعنھ أنھ سمع علي بن أبي طالب رضي الله

عنھ یقول یوم مات عبدالرحمن : أذھب یابن عوف فقد أدركت وسبقت رتقھا _ كدرھا.

وروى أن عمرو بن العاص قال یوم وفاة عبدالرحمن : أذھب عنك ابن عوف، لقد ذھبت
ببطنك ماتغضغض منھا من شيء. (رواه ابن سعد في الطبقات)

وكان عمر رضي الله عنھ یسمي عبدالرحمن : العدل الرضي.

ً أخضر، وحول القبھ غنم وروى أن عوف بن مالك رأى في المنام قبة من أدم ومرجا
ربوض تجتر، وتبتعر العجوة، قال  : قلت :لمن ھذه القبة ؟ قیل : لعبدالرحمن بن عوف، قال

فانتظرنا حتى خرج، قال : فقال : یاعوف، ھذا الذي أعطانا الله بالقرأن. (رواه أبو نعیم في الحلیة)

وروى عن المسور بن مخرمة _ ابن اخت عبدالرحمن _ قال : بینما أنا أسیر في ركب بین
عثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالرحمن قدامي علیھ خمیصة سوداء، فقال عثمان: من صاحب



الخمیصة السوداء؟ قالوا: عبدالرحمن بن عوف، فناداني عثمان : یامسور، فقلت : لبیك یا أمیر
المؤمنین، فقال : "من زعم أنھ خیر من خالك في الھجرة الاولى، وفي الھجرة الآخرة، فقد كذب".

(1098 رواه أحمد بن حنبل في مسنده في فضائل الصحابة، فضائل عبدالرحمن بن عوف)

وعن ابن إسحاق قال : حدثنا صالح بن إبراھیم بن عبدالرحمن بن عوف : كنا نسیر في
طریق، إذ رأى عبدالرحمن، فقال عثمان : مایستطیع أحد أن یعتد على ھذا الشیخ فضلاً في

الھجرتین جمیعاً.

ومن المواقف التي تدل على سمو أخلاقھ وتسامحھ، وحبھ للخیر والبر، أنھ كانت بینھ وبین
طلحة جفوة وتباعد، فمرض طلحة، فجاء عبدالرحمن یعوده، فقیل لھ: أبو محمد، عبدالرحمن
بالباب، قال : أو قد جاء على ما بیننا ؟! فلما دخل قال لھ طلحة: أنت والله خیر مني، فقال لھ
عبدالرحمن: لا تفعل یا أخي، فقال: بلى والله أنت خیر مني، لأنك لو كنت المریض ما عدتك.

(البدایة والنھایة لابن كثیر)

 



 

 

 

●   أزواج عبدالرحمن بن عوف وأولاده

 

تزوج عبدالرحمن بن عوف من زوجات عدة، وبارك الله لھ في ذریتھ فخرج من أولاده
وأحفاده عدد من العلماء والوجھاء

 

أزواجھ

1 - أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط

2-   سھلة بنت سھیل بن عمرو

3-   أم كلثوم بن عتبة بن ربیعة

 

4-   حبیبة بنت جحش أخت زینب أم المؤمنین

5-   بادیة بنت غیلان بن سلمة الثقفیة

6-   بحریة بنت ھانئ بن قبیصة، من بني شیبان

7-   بنت شیبة بن ربیعة بن عبد  شمس

8-   أسماء بنت سلامة بن مخرمة الدارمیة

9-   تماضر بنت الأصبع الكلبیة



10- سھلة بنت عاصم بن عدي الأنصاریة

11- أم حكیم بنت قارط، من بني لیث حلفاء بني زھرة

12- بنت أبي الحیس أنس بن رافع الأنصاریة

13- مجد بنت یزید بن سلامة الحمیریة

14- غزال بنت كسرى، من سبي المدائن

15- زینب بنت الصباح، من سبي بھراء

16- أم حریث، من سبي بھراء

17- تماضر بنت الأصبع من سبي بن كلب

وھكذا ترى تعدد زوجاتھ وأغلبھن قرشیات، وكان لھذه المصاھرات الأثر في إقامة علاقات
تجاریة واقتصادیة، علاوة على توطید العلاقات. وبالتالي أنعكس ذلك على العلاقات الاجتماعیة،

حتى أن عثمان بن عفان شاركھ في التجارة وذلك لما یتمتع بھ عبدالرحمن بن عوف من علاقات.

 

أبناؤه

اختلفت الروایات حول عدد أبناؤه وإن كان أكثر أولاده من زوجاتھ من بني عبد  شمس بن
عبد  مناف. ومن أودلاه الذكور :

إبراھیم، إسماعیل، أبو سلمة، حمید، عمر، مصعب، محمد، سالم الأكبر، سالم الأصغر، عبد
الله الأكبر، عروة، سھیل الأبیض، زید، عبدالرحمن، عثمان، أبو عثمان عبد الله، القاسم، معن، أبو

بكر، عروة، بلال، یحیي.

وقد برز منھم العلماء والأئمة ورواة الحدیث.

 

 



بناتھ

أم القاسم، أم یحیي، جویریة، حمیدة، آمنة، مریم، أمة الرحمن الكبرى، أمة الرحمن
الصغرى.

 

أصھاره

1- یزید بن أبي سیفان، زوجتھ فاختة بنت عبدالرحمن بن عوف

2- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، زوجتھ صعبة بنت عبدالرحمن بن عوف

3- یحیي بن الحكم بن أبي العاص، زوجتھ أم القاسم الصغرى

4- عبد الله الأكبر بن عثمان بن عفان، زوجتھ أم الحكم بنت عبدالرحمن بن عوف

5- عمر بن عبد الله بن عوف، زوجتھ أم یحیي بنت عبدالرحمن بن عوف

   6- عبدالله بن الأسود بن عوف، زوجتھ حمیدة بنت عبدالرحمن بن عوف

   7- المسور بن مخرمة، زوجتھ جویریة بنت عبدالرحمن بن عوف

8 -   إبراھیم بن قارض بن خالد الكناني، زوجتھ آمنھ بنت عبدالرحمن ثم مریم بنت
عبدالرحمن

9- أبو عبیدة بن عبد الله بن عوف، زوجتھ أمة الرحمن بنت عبدالرحمن بن عوف

 

وبذلك كانت مصاھرة عبدالرحمن بن عوف لأبناء عبد مناف وخاصة بني شمس دلیل على
مكانة بني زھرة الاجتماعیة المرموقة في الإسلام، دلیل على استمراریة ھذه العلاقة بینھم.

(الطبقات لابن سعد، والإصابة في تمییز الصحابة)



 

 

 

●   إسلام عبدالرحمن بن عوف

 

كان عبدالرحمن بن عوف من أوائل من أسلموا مع بدایة الدعوة، وأنضم مع جماعة
المسلمین إلى مدرسة الإسلام الأولى في دار الأرقم، التي تمثل دار الدعوة وضمت من الشباب من
حملوا على عاتقھم مؤازرة الرسول صلى الله علیھ وسلم ومناصرتھ، وتحمل أعباء الدعوة وتبلیغ
الرسالة، فھجروا آلھة الآباء والأجداد، وأصبحوا جند الدعوة الإسلامیة وألقوا السمع والطاعة

للرسول الكریم حتى لو كلفھم الأمر راحتھم وحیاتھم.

 

ومن أھم أسباب سرعة استجابة عبدالرحمن لدعوة الإسلام والإیمان استعداده الفطري، فكان
ممن حرم على نفسھ الخمر فلم یشربھا في جاھلیة ولا إسلام، ومن ھنا فقد وافقت دعوة الإسلام

وأحكامھ ھوى نفسھ فأقبل علیھا طائعاً مسرعاً.

ومما یذكر عن عبدالرحمن أنھ في أثناء رحلاتھ التجاریة بین الیمن والشام كان یمر على
العبُُّاد من أھل الكتاب، والحنفاء، ولیسمع منھم البشارة بقرب ظھور نبي آخر الزمان. ومن ھذا أنھ
سافر إلى الیمن قبل بعثة الرسول صلى الله علیھ وسلم بسنة، ونزل على عكلان من عواكن
الحمیري، وكان شیخاً كبیراً، وكان كلما نزل عنده من قبل یسألھ: ھل ظھر فیكم رجل لھ نبھ _ لھ

ذكر _ ھل خالف أحد منكم علیكم في دینكم ؟ فیقول لھ عبدالرحمن : لا !.

فلما وافاه في المرة الأخیره قال لھ: ألا أبشرك ببشارة ھي خیر لك من التجارة ؟ فقال
عبدالرحمن : بلى ! فقال: إن الله بعث في قومك نبیاً، ینھى عن الأصنام، ویدعو إلى الإسلام. عجل
الرجعة. قال عبدالرحمن: فأسرعت في قضاء حوائجي، وقدمت مكة، وأتیت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم وأسلمت.



وما أن أعلن رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعوتھ حتى آمن أھل بیتھ، وأمن الصدیق أبو
ً سھلاً، ذا خلق معروف، بكر، وكان لدى أبو بكر ما یؤھلھ للدعوة، فكان رجلاً مألفا لقومھ، محببا
ویألفھ قومھ لعلمھ وتجارتھ وحسن مجالستھ. فجعل یدعو إلى الإسلام من وثق بھ من قومھ ویجلس
إلیھ، فأسلم بدعائھ عثمان بن عفان، والزبیر بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي

وقاص، وطلحة بن عبیدالله.

فكان ھؤلاء الخمسة الأبطال أول ثمرة من ثمار أبو بكر، ودعاھم إلى الإسلام، وترك عبادة
الأصنام التى لا تضر ولا تنفع،  والإیمان بأن لیس لھذا الكون إلا إلھ واحداً وأنھ أرسل إلیھم رسولاً

منھم، یبشرھم وینذرھم ویدلھم على طریق السیادة والسعادة في الدنیا و النجاة في الأخرة.

وجاء بھم أبو بكر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فأسلموا بین یدیھ، فكانوا الدعامات الأولى
التي قام علیھا صرح الإسلام ودعوتھ المباركة.

في تلك الساعھ ولد عبدالرحمن ولادة جدیدة، كما ولد بالإسلام كل واحد من الصحابة الكرام
من جدید، ومنذ ذلك الحین لم یغب عبدالرحمن عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، إلا في ھجرتھ
الثانیة إلى الحبشة، وسماه رسول الرسول عبدالرحمن بعد أن كان اسمھ عبد  عمرو. وكان أحد
العشرة المبشرین بالجنة، ومن الذین نالوا بالإسلام اللذة الباقیة في الآخرة، ولكنھم نالوا بھ الألم في
الدنیا، فاحتملوا راضین محتسبین. (الاستیعاب في معرفة الأصحاب، سیر أعلام النبلاء، أسد الغابة،

سنن النسائي، سنن الترمذي)

 



 

 

 

●   مناقبھ وفضائلھ

 

أكرم الله عبدالرحمن بن عوف بفضائل جلیلة ومناقب رفیعة، فوفقھ للإیمان والتصدیق بنبیھ
صلى الله علیھ وسلم، فكان واحداً من أسبق الثمانیة إلى الإسلام. فھو رضي الله عنھ من رعیل
السابقین الذین كونوا الثلة المباركة من المؤمنین قبل دخول النبي صلى الله علیھ وسلم دار الأرقم بن

أبي الأرقم.

 

ومن مناقبھ رضي الله عنھ:

1- سبقھ إلى الإسلام، واتباعھ رسول الله علیھ وسلم، في أقسى ظروف الدعوة، وتحملھ
الأذى في سبیل دینھ وعقیدتھ. فكان من الذین حق فیھم قول الله تعالى "والسابقون الأولون من
المھاجرین والأنصار والذین اتبعوھم بإحسن رضى الله عنھم ورضوا عنھ وأعد لھم جنات تجري

تحتھا الأنھار خلدین فیھ أبداً ذلك الفوز العظیم " ( التوبة : 100 )

2- شھد غزوة بدر الكبرى مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونال بذلك موعد الله بھ
أصحاب ھذه الوقعة المباركة على لسان رسولھ الكریم بمغفرة ذنوبھم السابقة واللاحقة والفوز
بالجنة. وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الذي رواه الشیخان عن علي بن أبي
طالب أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لعمر بن عمر الخطاب "ومایدریك لعل الله قد أطلع على

أھل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم". (صحیح حدیث مرفوع رقمھ 29 ولھ روایات عدة)

3- كان من أكابر المھاجرین الذین ھاجروا إلى الحبشة وإلى المدینة المنورة، وأخرجوا من
دیارھم ظلماً وعدواناً، وأوذوا في سبیل الله، وتركوا أموالھم وأوطانھم. فأنزل الله فیھم قولھ سبحانھ



" للفقراء المھاجرین الذین أخرجوا من دیارھم واموالھم یبتغون فضلاً من الله ورضوانا وینصرون
الله ورسولھ اولئك ھم الصادقون " ( الحشر:8)

4- من مناقبھ ما امتدح بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم من یبر أزواجھ الطاھرات،
ویحسن إلیھن، ویرعى شؤونھن، عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم "خیركم
خیركم لأھلي بعدي" وقد كانت نفقات عبدالرحمن وھباتھ متصلھ إلى أمھات المؤمنین، حتى أن
السیدة عائشة عندما جاءتھا صلتھ، ذكرت حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم "إن أمركن لمما یھمني
بعدي، ولن یصبر علیكن إلا الصابرون" ثم قالت لأبي سلمة بن عبدالرحمن: (سقى الله أباك من
سلسبیل الجنة). وبمثل ذلك دعت لھ أم المؤمنین أم سلمة رضى الله عنھا. (حدیث مرفوع رواه

الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة رقم 5359)

5- ویعتبر عبدالرحمن بن عوف في الصف الأول من الصحابة، الذین ھم أفضل أصناف
الصحابة فضلاً، وأعلاھم منزلة فأفضل الصحابة (الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام
العشرة، ثم البدریون ثم أصحاب أحد، ثم أھل بیعة الرضوان بالحدیبیة) ویلاحظ أن عبدالرحمن في

كل صنف من ھؤلاء.

6- وینطبق على عبدالرحمن بن عوف قول الله تعالى : (لا یستوي منكم من أنفق من قبل
الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون

خبیر). (الحدید :10)

7- كان عبدالرحمن بن عوف من الصحابة الذین بایعوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
تحت الشجرة في بیعة الرضوان، وقد نزل فیھم الذكر الحكیم یشید بھم ویبین رفعة منزلتھم، قال
تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبھم فأنزل السكینة

علیھم وأثابھم فتحاً قریباً ) ( الفتح :18)

8- في غزوة تبوك، حیث كان النبي صلى الله علیھ وسلم في قضاء حاجتھ، وحضرت صلاة
الفجر فقدم المسلمون عبدالرحمن وفي الناس أبو بكر وعمر، فصلى بھم، وجاء النبي صلى الله علیھ
وسلم، فأدركھ في الركعة الثانیة فصلى مع  الناس الركعة الثانیة، فلم قضى النبي صلى الله علیھ

وسلم صلاتھ أقبل علیھم وقال " أحسنتم". (رواه مسلم عن عروة بن المغیرة بن شعبة)



9- وھو من بین المبشرین بالجنة، في روایة عن سعید بن زید أنھ قال: قال رسول الله –
صلى الله علیھ وسلم : ”عشرة من قریش في الجنة، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وطلحة،
والزبیر، وعبدالرحمن بن عوف ، وسعد بن مالك  (بن أبي وقاص)، وسعید بن زید بن عمرو بن

نفُیَل، و أبو عبیدة بن الجراح “. (حدیث مرفوع رقم 89)

10- عن یسٌرة بنت صفوان: أن النبي صلى الھ علیھ وسلم سألھا: "من یخطب أم كلثوم بنت
عقبة؟"، قالت : فلان وفلان وعبدالرحمن بن عوف ، فقال "أنكحوا عبدالرحمن بن عوف، فإنھ من

خیار المسلمین ، ومن خیارھم من كان مثلھ". (أخرجھ البخاري في التاریخ الصغیر بإسناد جید)

11- كان عبدالرحمن بن عوف من الستة أصحاب الشورى الذین جعل عمر الخلافة لھم من
بعده قائلاً: (لقد توفي رسول الله وھو عنھم راض). وأشار الجمیع إلى عبدالرحمن في أنھ الأحق
بالخلافة فقال: (والله لأن تؤخذ مدیة فتوضع في حلقي، ثم ینفذ بھا إلى الجانب الآخر أحب أليٌ من
ذلك). وفور اجتماع الستة تنازل عبدالرحمن عن حقھ، وجعل الأمر بین الخمسة الباقین فاختاروه
لیكون الحكم بینھم. وقال لھ علي بن أبي طالب: (لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصفك
بأنك أمین في الأرض وأمین في السماء). (حدیث مرفوع رقم 302) فاختار عبدالرحمن بن عوف
عثمان بن عفان للخلافة فوافق على اختیاره. وتلك شھادة لھ بثقة الأمھ كلھا بدینھ وأمانتھ ورجاحة

عقلھ وحسن اختیاره.

 



 

 

 

●   روایاتھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 

- في فضل تعلم القرأن والسنة

قال عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : "تیسیر الفقھ خیر من
كثیر العبادة، وخیر أعمالكم أیسرھا". (الحدیث مقطوع، رواه الطبراني وقال الحاكم لا یشتغل بھ)

 

- في قیام اللیل

قال عبدالرحمن بن عوف : "سئل رسول الله صلى الله علیھ وسلم أي اللیل أسمع ؟ قال:
جوف اللیل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قید رمح أو
رمحین، ثم لا صلاة حتى تغیب الشمس". قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: صلاة الھجیر من

صلاة اللیل والھجیر إذا زالت الشمس.

 

- عن صلاة السھو

قال عبدالرحمن بن عوف "سمعت رسول الله یقول: إذا شك أحدكم في الثنتین والواحدة
فلیجعلھا واحدة، وإذا شك في الثنتین والثلاث فلیجعلھا ثنتین، وإذا شك في الثلاث والأربع فلیجعلھا
ثلاثاً، ثم لیتم ما بقى من صلاتھ حتى یكون الوھم في الزیادة ثم یسجد سجدتین وھو جالس قبل أن
یسلم". وقال أیضاً "أشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إذا صلى أحدكم فشك في

النقصان فلیصل حتى یشك في الزیادة".

 



- في سبب تسمیة العشاء

قال عبدالرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "لا یغلبنكم الأعراب عن إسم
صلاتكم، فإنھا في كتاب الله العشاء، وإنما سمتھا العتمة من أجل إناتھا لخلائھا، وقیل سمیت العتمة

لإعتمام الإبل أحلابھا ".

 

- في السرقة

قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "لا یغرم السارق بعد
القطع". (رواه النسائي وقال منقطع وقال أبو حاتم منكر)

 

- عن الرشوة

قال عبدالرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : "الراش
والمرتشي في النار ". وقال أیضاً" لعن الأكل والطعم الرشوة ".  (رواه البزار)

 

- في فضل صیام شھر رمضان

ً قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "من قام رمضان إیمانا
واحتساباً خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ". (رواه النسائي وابن ماجة)

وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم "الصیام في السفر كالإفطار في الحضر، (رواه
عبدالرازق) كما ذكر أن الرسول صلى الله علیھ وسلم فضل شھر رمضان عن بقیة الشھور.

 

- التحذیر من حب المال

قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قال الشیطان لعنھ الله: لن
یسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث، أغدو علیھ بھم وأروح بھم المال من غیر حلھ، وإنفاقھ في



غیر حقھ، وأحببھ إلیھ فیمنعھ من حقھ". (حدیث مرفوع)

 

 

- في حلف المطیبین

قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم "شھدت حلف المطیبین مع
عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثھ " (حدیث مرفوع ومروي في كثیر من

كتب الحدیث والبدایة والنھایة لابن كثیر)

 

- عن الفتوحات

قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "إذا فتحت علیكم خزائن
فارس والروم أي قوم أنتم ؟ قال عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله
علیھ وسلم : أو غیر ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم
تنطلقون في مساكین المھاجرین فتجعلون بعضھم على رقاب بعض ". (حدیث مرفوع رقم 3994)

 

- عن الأرض المطعونة

قال عبدالرحمن بن عوف : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " إن ھذا الوجع – أو ھذا
السقم _ عذابُ عُذب بھ من كان قبلكم، فإذا كان بأرض لستم بھا فلا تھبطوا علیھ، وإن كان بأرض
وأنتم بھا فلا تخرجوا فرارا منھا". (حدیث صحیح رواه البخاري، باب ما یذكر في الطاعون: رقم

(5396

 

- في فضل صلة الرحم



قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:  "تنادي الرحم من تحت
العرض، یارب صل من وصلني، وإقطع من قطعني". (حدیث مرفوع رقم 85)

وقال سمعت عن رسول الله یحكي عن ربھ عز وجل، قال: أنا الرحمن وھي الرحم اشتقت
لھا من اسمي فمن وصلھا وصلتھ ومن قطعھا قطعتھ". (رواه الترمذي وأبو داود وأحمد في المسند

وصححھ الترمذي والألباني)

وقال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم "ثلاث تحت العرش یوم القیامة، القرآن یحاج
العباد یوم القیامة لھ ظھر وبطن، والرحم تنادي ألا من وصلني وصلھ الله، ومن قطعني قطعھ الله،

والأمانة". (حدیث مرفوع رواه مسلم)

 

 

- عن أھمیة زیارة المریض

كان یقول إذا عاد مریضاً كما كان یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "اللھم أذھب عنھ ما
یجد وآجره فیما ابتلیتھ". (إسناد صحیح على شرط الإمام مسلم)

 

- في فضل الصدقة

قال عبد  الرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "ثلاث والذي نفس محمد
بیده إن كنت حالفاً علیھن: لا ینقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا یعفوا عبد عن مظلمة یبتغي بھا
وجھ الله عز وجل إلا رفعھ الله بھا عزاً یوم القیامة، ولا یفتح عبد باب مسألة، إلا فتح الله علیھ باب

فقر". (رواه أحمد في مسنده وھو صحیح لغیره)

 

- عن فضل تحریر العبید



قال عبدالرحمن بن عوف: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "أیما امرئ مسلم أعتق
ً منھ، وأیما إمرأة مسلمة أعتقت إمرأة ً فكاكھ من النار، یجزى بكل عظم منھ عظما إمراءاً مسلما
مسلمة فھي فكاكھا من النار، یجزي بكل عظم منھا عظماً، وأیما امرئ مسلم أعتق أمرأتین

مسلمتین، فھما فكاتھ من النار یجزي منھا عظماً منھ". (حدیث لھ روایات متعددة)

 



 

 

 

●   صفاتھ

 

زھده في الدنیا

اتصف عبدالرحمن بن عوف بزھده في الدنیا، عن سعد بن إبراھیم، عن أبیھ: أن
عبدالرحمن بن عوف – رضي الله عنھ – أتي بطعام، وكان صائماً، فقال: قتُل مصعب بن عمیر –
رضي الله عنھ – وھو خیر مني كفن في بردة، إن غطى رأسھ بدت قدماه، وإن غطى رجلاه بدا
ظھر رأسھ. وقال: قتل حمزة – رضي الله عنھ – وھو خیر مني، ثم بسط لنا منا الدنیا ما بسط، أو
قال أعٌطینا من الدنیا ما أعٌطینا، وقد خشینا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل یبكي حتى ترك

الطعام.

زھده في الإمارة والخلافة

سارع عبدالرحمن بن عوف إلى بیعة الصدیق بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
وكذلك بیعة عمر، ولما توفي عمر وجعل الأمر شورى بین ستة من أصحاب رسول الله صلى الله
علیھ وسلم، واختلف الأصحاب فیما بینھم، فخرج عبدالرحمن طائعاً من الأمر على الرغم من تقدیم
كثیر من الناس عبدالرحمن  على غیره من أصحابھ، ولكنھ كان یكره ذلك، ویزھد فیھ، خشیة
حسابھ. وقال في ذلك: "والله لأن تؤخذ مدیة فتوضع في حلقي، ثم ینٌفذ بھا إلى الجانب الآخر أحب

إلي من ذلك".

ً فدعى حمران فقال: اكتب وعن عبدالرحمن بن أزھر ان عثمان بن عفان اشتكى رعافا
لعبدالرحمن العھد من بعدي، فكتب لھ، فانطلق حمران إلى عبدالرحمن، فقال: لي البشرى، قال: لك



البشرى، ما ذاك ؟ قال : إن عثمان قد كتب لك العھد من بعده. فقام بین القبر والمنبر، فدعا، فقال:
اللھم إن كان من تولیة عثمان إیاي ھذا لأمر، فأمتني قبلھ. فلم یمكث إلا ستة أشھر حتى قبضھ الله.

وھكذا اجتھد عبدالرحمن بن عوف في اختیار الأصلح لخلافة المسلمین، وابتعد عنھا فسلم
من فتنتھا.

 

تواضعھ

عن سعد بن الحسن التمیمي، قال: كان عبدالرحمن بن عوف لا یعُرَف من بین عبیده. یعني
من التواضع في الزي. وكان في ذلك یبتغي وجھھ الله مصداقاً لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ً �، وھو یقدر علیھ، دعاه الله یوم القیامة على رؤوس الخلائق، حتى "من ترك اللباس تواضعا
یخیره من أي حلل الإیمان شاء یلبسھ". (رواه الترمذي رقم 2481 وحسنھ أحمد رقم 15631

والحاكم رقم 7372 عن سھل بن معاذ وصححھ الحاكم وحسنھ الألباني)

ومن أنصع الأدلة على تواضع عبدالرحمن بن عوف ھو زواج بلال بن رباح الحبشي من
ھالة بنت عوف القرشیة، اخت عبدالرحمن الثري، الحسیب، النسیب. الذي ینتمي إلى أعظم وأعز
القبائل ولكنھ لم یتردد في زواج اختھ من بلال لقوة إیمانھ ولیس لشكلھ كما أنھم جمیعاً تربوا على
سنة الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم الذي یقول عن العصبیة "دعوھا فإنھا منتنة". (رواه

البخاري ومسلم ومسند أحمد).

 

العفة

من أھم ما یمیز شخصیة عبدالرحمن بن عوف عفتھ، وظھر ذلك جلیاً عندما آخى رسول الله
صلى الله علیھ وسلم بینھ وبین سعد بن الربیع. فقال لھ: إن لي مالاً فھو بیني وبینك شطران، ولي
أمرأتان فانظر أیھما أحب إلیك فأنا اطلقھا فإذا حلت فتزوجھا، فقال عبدالرحمن بن عوف: بارك الله
لك في أھلك ومالك. وطلب منھ أن یدلھ على السوق لیكسب من عمل یدیھ. (رواه البخاري في

صحیحھ).



 

التسامح

من أھم الصفات التي أتسم بھا عبدالرحمن بن عوف التسامح ومن المواقف الدالة على ذلك
ما رواه ابن عساكر عن سعید بن المسیب قال: (كان بین طلحة وعبدالرحمن بن عوف تباعد،
فمرض طلحة، فجاء عبدالرحمن یعوده، فقیل لھ: أبو محمد عبدالرحمن بالباب، قال: أقد جاء على ما
بیننا ؟! لیدخل. فلما دخل قال لھ طلحة أنت والله یا أخي  خیر مني، فقال لھ عبدالرحمن: لا تفعل یا
أخي، قال: بلى، والله أنت خیر مني، لأنك لو كنت المریض ما عدتك، وھذه ھي الأخلاق السامیة
فعبدالرحمن لم یقطع أخاه رغم ما كان بینھ وبینھ من تباعد، وھو ما قابلة طلحة بحب وثناء على

موقف عبدالرحمن عندما جاء لعیادتھ. (رواه بن عساكر).

 

الفقھ

كان عبدالرحمن بن عوف من أھل الفقھ والفتوى، أخرج ابن سعد عن عبد الله بن نیار
الأسلمي، عن أبیھ قال : (كان عبدالرحمن بن عوف ممن یفتي في عھد رسول الله صلى الله علیھ
وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان بما سمع من النبي صلى الله علیھ وسلم). (الحادي للفتاوى

للسیوطي 155/1 – 156: تحقیق عبداللطیف حسن عبدالرحمن)

وذكر بن حزم الذین حُفِظت عنھم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھم
على ثلاثة اقسام: المكثرون، والمتوسطون، والمقلون فیما روي عنھم من الفتیان، فمن المتوسطین :

أبو بكر، وعثمان،  وأنس، وأبوھریرة، وعبدالرحمن بن عوف، وآخرون.

ومن المواقف التي أفتى فیھا عبدالرحمن، عن قبیصة بن جابر الأسدي – أحد فقھاء الكوفة
_ قال : (كنت محرماً، فرأیت ظبیاً فرمیتھ فأصبتھ فمات، فوقع في نفسي من ذلك، فأتیت عمر بن
الخطاب أسألھ، فوجدت إلى جنبھ رجلاً أبیض رقیق الوجھ، فإذا ھو عبدالرحمن بن عوف، فسألت
عمر، فالتفت إلى عبدالرحمن بن عوف فقال: ترى شاه تكفیھ ؟ قال : نعم، فأمرني أن أذبح شاه).

(رواه عبدالرازق).

 



العلم والمشوره

كان عبدالرحمن بن عوف على درجة من العلم ورجاحة العقل مما أھلھ رضي الله عنھ أن
یكون بمثابة مستشار الدولة، فكان الفزع إلیھ فى الملمات وكان حلال الأزمات. ومن ذلك عندما
استشاره أبوبكر الصدیق في مسألة الخلافة من بعده. وكذلك استشاره عمر بن الخطاب في أمر من
یولیھ قیادة الجیش الفاتح إلى العراق وأخذ برأیھ في تولیة الأسد عادیاً، سعد بن أبي وقاص، وكان
في رأیھ النجاح والنصر. كذلك استشاره عمر عندما انتشر مرض الطاعون في بلاد الشام، فقال
عبدالرحمن بن عوف: إن عندي من ھذا علما، سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إذا
سمعتم بھ (أي بالمرض الساري) بأرض فلاتقدموا علیھا، وإذا وقع بأرض وأنتم فیھا فلاتخرجوا).

(رواه البخاري).

 

الشجاعة

عُرف عن عبدالرحمن بن عوف الشجاعة ومن مواقف بطولتھ ما كان في یوم أحد، فقد كان
من النفر القلیل الذي ثبت مع النبي صلى الله علیھ وسلم، ولم یفر كما فر غیره، وفي ذلك یقول
الحارث بن الصمة : سألني رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم أحد فقال: ھل رأیت عبدالرحمن بن
عوف ؟ فقلت : نعم رأیتھ إلى جنب الجبیل وعلیھ عسكر من المشركین فھویت إلیھ لأمنعھ فرأیتك
فعدلت إلیك، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن الملائكھ تمنعھ" قال الحارث : فرجعت إلى
عبدالرحمن فأجد بین یدیھ سبعة صرعى فقلت: ظفرت یمینك، أكل ھؤلاء قتلت ؟ فقال : أما ھذا

لأرطاة بن شرحبیل، وھذان فأنا قتلتھم وأما ھؤلاء فقتلھم من لم أره قلت: صدق الله ورسولھ.

 

الإنفاق

ً و لكن ھذا الثراء لم یطغھ ، فلم رغم ان عبدالرحمن بن عوف كان رجلاً موسراً، وثریا
یتعالى على أحد أو یتكبر على مخلوق، بل ظل ھذا المال الوفیر الكثیر في یده لم یجد إلى قلبھ سبیلاً،
فقد سلطھ الله تعالى على ھلكتھ بالحق وفي وجوه الخیر، وكان رضي الله عنھ یطوف في البیت
الحرام ویقول: اللھم قني شح نفسي، وقد بكى حینما حضرتھ الوفاة و قال: أخشى أن أكون ممن



عجلت لھ طیباتھ في حیاتھ الدنیا، و أخشى أن أحتبس على أصحابي بكثرة مالي ومن ھذه النظرة
السلیمة للمال انطلق عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنھ یبذل الأموال الكثیرة بسخاء.

وقد اتخذت نفقات عبدالرحمن بن عوف ثلاثة أوجھ: ھي على الفقراء من قومھ بني زھرة
وغیرھم، وتجھیز المقاتلین،  وعلى أمھات المؤمنین. عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: إن قافلة
لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنھ قد قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت سبعمائة بعیر،

فجعلھا رضي الله عنھا جمیعھا في سبیل الله. (رواه الترمذي).

عن أم بكر بنت المسور قالت: إن عبدالرحمن بن عوف باع أرضاً لھ من عثمان بن عفان
رضي الله عنھما بأربعین ألف دینار، فقسمھ على فقراء بني زھرة وفي المھاجرین و أمھات
المؤمنین، قال المسور : فأتین عائشة بنصیبھا فقالت من أرسل ھذا ؟ فقلت: عبدالرحمن بن عوف،
قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا یحنو علیكن بعدي إلا الصابرون،

سقى الله عبدالرحمن بن عوف من سلسبیل الجنة. (أخرجھ أرباب السنن الأربعة وھو صحیح).

ذكر البخاري في تاریخھ من طریق الزھري قال أوصى عبدالرحمن بن عوف رضي الله
عنھ لكل من شھد بدراً بأربعمئة دینار، فكانوا مائة رجل وقد وصل عبدالرحمن بن عوف أزواج
النبي صلى الله علیھ وسلم بمال بیع بأربعین ألفاً. و أوصى رضي الله عنھ بحدیقة لأمھات المؤمنین
بیعت بأربعمائة ألف درھم وكان عبدالرحمن بن عوف كثیر العتق للارقاء فقد اعتق في یوم واحد

وثلاثین رقبة. (أخرجھ البخاري).

 



 

 

 

●   وفاتھ

 

توفي عبدالرحمن بن عوف عام 32 ھـ، وبلغ عمره حین وفاتھ 75 عاماً، ودفن بالبقیع
بالمدینة المنورة. وأوصى بن عوف أن یدفن إلى جانب عثمان بن مظعون، وكانت عائشة بنت أبي
بكر، قد عرضت علیھ أن یدفن في بیتھا، فقال لھا " سمعتك تقولین إما وضعت خماري منذ دفن
عمر بن الخطاب، فأكره أن أضیق علیك بیتك، ونتخذ من بیت رسول الله مقبرة، ولي بعثمان بن

مظعون أسوة، فقد كنت عاھدتھ لئن ھلكنا بأرض جمیعاً لندفن بھا".

وكان حین مرض، أغمى علیھ، فأخذت زوجتھ أم كلثوم بالصراخ اعتقاداً منھا أنھ توفي،
فقام مفزوعاً، یخبرھم أنھ رأى رجلان غلیظان یمسكان بھ، فلقیھما ملكان، قالا لھما: أین تأخذانھ؟
قال الرجلان إلى العزیز الأمین، فقال لھما الملكان: اتركاه فإنھ ممن سبقت لھ السعادة وھو في بطن

أمھ.

رثاه علي بن أبي طالب فقال: "إذھب ابن عوف، فقد أدركت صفوھا، وسبقت رنقھا أي
بھاؤھا، وقیل كدرھا أي نكد العیش ". وقال عمرو بن العاص "إذھب عنك ابن عوف فقد ذھبت
ببطنتك ما تغضغض منھا من شيء"، وھذا كنایة عن تسامحھ، وكان یقول سعد بن مالك أو ابن

وقاص: واجبلاه، وقیل كان یقول واخلاه.

وعندما حضرت عبدالرحمن بن عوف الوفاة، بكى بكاءاً شدیداً، فلما سئل عن سبب بكائھ
قال : " إن مصعب بن عمیر كان خیراً مني، توفي على عھد رسول الله ولم یكن لھ مایكفن بھ،وإن
حمزة بن عبد المطلب كان خیراً مني، توفي على عھد رسول الله ولم یجد كفناً، وإني أخشى أن

أكون ممكن عجلت لھ طیباتھ في حیاتھ الدنیا، وأخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة مالي".

 



 

 

 

الفصل الثاني  
دور عبدالرحمن بن عوف  
في بناء الدولة الإسلامیة

 

● دوره في بدایة الدعوة الإسلامیة.

● ملازمتھ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.

● غزواتھ مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

● مواقف عبدالرحمن بن عوف مع أبي بكر الصدیق.

● مواقف عبدالرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب.

● موقف عبدالرحمن بن عوف مع عثمان بن عفان.

 



 

 

 

●   دوره في أیام الرسول صلى الله علیھ وسلم

 

كان عبدالرحمن بن عوف من أوائل من أنضموا إلى ركب الدعوة الإسلامیة المبارك في
مدرسة الإسھلام الأولى في (دار الأرقم) التي كانت أصل (الصفا)، والتي ضمت من جوانبھا أھل
الصدق من شباب قریش وغیر قریش والذین صارت أسماؤھم عناوین ضخمة، لفصول عظیمة في

تاریخ الأمة.

وكان الخیر كل الخیر في ھؤلاء یستسرون بدعوتھم مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم
یتبعون دینھ، ویصدقون برسالتھ، ویھتدون بھدیة ،ویؤازرونھ ویحملون معھ أعباء الدعوة الإسلامیة
، فلا یتركون كلمة منھ حتى یسمعوھا، ویعوھا، ویعملوا بھا، ولا یلمسون رغبة لھ، حتى یسارعوا
إلى تحقیقھا. یدفعون بأنفسھم عن نفسھ ، ویؤثرونھ على الأھل والولد، حتى تعجبت قریش منھم

فقالوا : _ ما رأینا أحداً یجل أحداً، كحب أصحاب محمد محمداً.

وھذا الحب من نوع خاص لأنھ لما یامر بھ الله ورسولھ، فنجد فیھ إیثار طاعة الرسول صلى
الله علیھ وسلم على ھوى نفوسھم ومصالحھم، وترك ما یحبون لما یحب، واحتمال ما یكرھون لدرء

مایكره.

وھذا ھو الذي أراده رسول الله حین قال: "لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من أھلھ
وولده ونفسھ التي بین جنبیھ". (رواه ابن إسحاق في قصة أبي سفیان مع زید بن الدثنة).

فكان عبدالرحمن احد العشرة المبشرین بالجنة ، وكان الصحابة صفوة الناس، ولباب البشر،
وكان ھؤلاء العشرة صفوة الصفوة، ولباب اللباب. وقد نالوا بالإسلام اللذة الباقیة في الآخرة ،ولكنھم

نالوا بھ الألم في الدنیا، فاحتملوه راضین محتسبین.



ومن حكمتھ صلى الله علیھ وسلم وحسن تدربیھ وقیادتھ لأتباعھ أن عمد إلى الاستخفاء
بالدعوة والاستسرار بھا في (دار الأرقم)،ولم یكن ھذا الاختفاء ذلة وھرب، بل اختفاء استعداد
وتدریب، وحتى ینأى بأصحابھ قدر الطاقة عن وقوع العذاب الذي یتربص بھم من مجرمي قریش

وسدنة الأصنام.

وأخذ الإسلام ینتشر عزیزاً مترسلاً، یزداد على مھل ، كأشعة الضوء عند الفجر،
ً بعد یوم، وشجرة الإسلام تنمو وتضرب بجذورھا في أرض راسخة. والمؤمنون یتزایدون یوما

وانتشر الإسلام، وتسامع بھ الناس في أندیتھم وأنضم إلى مدرسة الأرقم رجال وشباب ونساء.

فلما اكتلموا بالإسلام أربعین فرداً بإسلام عمر بن الخطاب ، ابیض الأفق بالضوء، وظھرت
تباشیر النھار. عرض أبو بكر الصدیق على النبي صلى الله علیھ وسلم الظھور والاستعلان أمام

قریش، وألح علیھ، فاستجاب فكان ذلك صفعة قویة لقریش ونقطة تحول في تاریخ الدعوة.

ً من ھذا الدین الذي ً وغیظا في ھذا الوقت جن جنون قریش واستشاط سدنة الأصنام غضبا
سیھدم دین الآباء والأجداد، فبدأوا یلوحون بسیاط العذاب وتوجیھ سھام البلاء في حرب خسیسة على
المسلمین، وھنا طلب عدد من الصحابة ومن بینھم عبدالرحمن بن عوف أن یاذن لھم رسول الله
صلى الله علیھ وسلم بقتال المشركین بسبب تعرضھم لكثیر من الأذى فقالوا : " یارسول الله إنا كنا
في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمُرت بالعفو فلا تقاتلوا "، فلما تمت الھجرة
إلى المدینة ، أمٌروا بالقتال فكفوٌا، فأنزل الله عز وجل " ألم تر إلى الذین قیل لھم كفوا أیدیكم وأقیموا
الصلاة" (النساء : 77). وبذلك كان موقف المسلمین من ھذه الحرب موقف الصفح والصبر

والاحتمال.

شعر النبي صلى الله علیھ وسلم بالشفقة على أصحابھ بسبب ما ینالھم من شدید الأذى والبلاء
وھو لایستطیع أن یصد ھذا البلاء عنھم، وھنا بزغت في الأفق بارقة أمل في فرج لھذا الكرب
متمثلة في الھجرة إلى الحبشة لمن یرید من المسلمین، لیأمنوا على أنفسھم ویبلغوا الدعوة التي حملوا

شرف مسؤولیتھا.

وخاطب النبي صلى الله علیھ وسلم أصحابھ: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بھا ملكاً
ً مما أنتم فیھ". (رقم الحدیث 454 لایظُلم عنده أحد، وھي أرض صدق، حتى یجعل الله لكم فرجا



حدیث مرفوع رواه ابن إسحاق).

وكان عبدالرحمن بن عوف أحد رجال ھذه الھجرة. في صحبة مجموعة من أعز بیوت 
 العرب وقبائلھا المعروفین بالحسب والنسب أمثال: جعفر بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، والزبیر
بن العوام، ومصعب بن عمیر. ومن ذلك یتضح أن ھؤلاء المھاجرین في ھجرتي الحبشة الأولى
والثانیة كان بمقدورھم أن یتجمعوا ویقفوا في وجھ العدوان. لكن إرادة الله قضت أن یتجملوا

بالصبر.

فانطلق ھؤلاء إلى الحبشة یحملون معھم إیمانھم ودعوتھم، ولیس فراراً لضعف، ولا ھرب
وخوف. ولكن كان الھدف البعد عن مواطن الفتنة والتمسك بالصبر في سبیل نشر الدعوة الإسلامیة
بعیداً عن المضایقات والمشاحنات مما یؤثر على روحھم المعنویة ویشغل النبي صلى الله علیھ وسلم

على سلامة أصحابھ وعلى مسیرة الدعوة وانتشارھا.

عزم بعض المھاجرین على العودة إلى مكة المكرمة، وأقاموا بھا حتى عقد النبي صلى الله
علیھ وسلم مع الأنصار  بیعتي العقبة، وأذن الله لنبیھ صلى الله علیھ وسلم بالھجرة إلى المدینة. فوجھ
أصحابھ إلیھا. وكان عبدالرحمن بن عوف من ھؤلاء الذین عادوا من الحبشة لیقف بجانب رسول الله
صلى الله علیھ وسلم وھو العھد الذي قطعھ على نفسھ وتمسك بھ منذ أن أسلم وھو لا یفارق رسول
الله صلى الله علیھ وسلم، ولا یتخلف عنھ في أي موقف من المواقف، ولم تتوان ھمتھ عن نصرة
الدین. وفي ھذا روى یعقوب بن إبراھیم بن سعد عن أبیھ: "أن عبدالرحمن بن عوف كان یقال لھ:

حواري رسول الله صلى الله علیھ وسلم".

وذكر یعقوب بن سفیان الفسوي أسماء حواریي رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال:
(حمزة، جعفر، علي، ابو بكر، أبوعبیدة، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون، عبدالرحمن بن

عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحة بن عبیدالله، الزبیر بن العوام، رضي الله عنھم).

وقدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم أصحابھ بین یدیھ، فانطلقوا مھاجرین إلى المدینة،
وھاجر عبدالرحمن بن عوف وإخوانھ مخلفین دورھم، مفارقین أوطانھم، ونأوا بأجسادھم وقلوبھم،

لأن الرسول صلى الله علیھ وسلم علمھم أن الأرض كلھا � یورثھا لعباده الصالحین.



وكان لھم ما أرداوا وقطعت الدعوة شوطاً كبیراً وفتح الله للمسلمین بلداً جدیداً أخذ أھلھ على
عاتقھم نصرة الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، فقویت شوكة المسلمین وعاون الأنصار المھاجرین
في إقامة أركان الدولة الإسلامیة. ولحق النبي بـأصحابھ مھاجراً إلى المدینة وبنى المسجد الذي شكل

اللبنة الأولى في ترسیخ دعائم المجتمع الإسلامي.

دخل المھاجرون المدینة، فما اعتبرھم أھلھا دخلاء، ولاعدوھم، بل فتحوا لھم دورھم
وقلوبھم، وشملوھم بالرعایة الصادقة والحب الأخوي الذي خفف عنھم ما وقع بھم من بلاء في مكة.
ثم وضع الرسول صلى الله علیھ وسلم الدعامة الثابتة لبناء المجتمع على التضحیة والفداء للحفاظ

على العقیدة ونشر الدعوة.

وآخى الرسول صلى الله علیھ وسلم بین كل اثنین، فكان اخا عبدالرحمن بن عوف (المھاجر)
سعد بن الربیع (الأنصاري)، فلم یكف سعداً ان أنزلھ في بیتھ، وأكرمھ بضیافتھ حتى قال: إني أكثر
الأنصار مالاً، ولو قسمت مالي نصفین، فخذ أفضلھما یكن خالصاً لك، وإن لي زوجتین فاختر منھما

خیرھمنا عندك، أطلقھا وتتزوجھا أنت، بعدما تقضي عدتھا.

فقال عبدالرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك، ھل من سوق فیھ تجارة؟ قال: سوق
قینقاع. ودخل عبدالرحمن بن عوف السوق وھو لا یملك سوى الھمة والعزیمة في تحقیق النجاح،
والوصول إلى الھدف. وكان عزمھ في دراسة السوق عندما سأل سعد بن الربیع عنھ، وأخذ یتجول
في السوق ویعرف ما یحتاجھ الناس. وحتى تكون لدیھ الدراھم التي یبدأ بھا تجارتھ، قام بشراء
الحبال وصناعة عقال البعیر وبیعھ في حرفة مھنیة بالید. لذا لم یعتمد على الكلام في التجارة وإنما

بدأ بعمل یده، وھو موقن بأن الله یحب الید التي تعمل.

وبعد أن توفر لدیھ المال استطاع شراء بعیراً حتى یحمل علیھ البضائع والاحتیاجات وبذلك
كانت بدایتھ مع النقل كباب من أبواب التجارة وعندما اكتملت لدیھ الفكرة وتفتحت مداركھ على
احتیاجات السوق شرع في تكوین علاقات مع أعراب المدینة وكذلك الذین یعیشون خارج المدینة
وبدأ في شراء ما یصنعونھ من اللبن والجبن وغیره بحیث یشتري منھم بالأجل ویبیعھ في سوق

المدینة. وبذلك استطاع عبدالرحمن بن عوف ممارسة التجارة من أبواب مختلفة.



وھكذا إذا تم أخذ نموذج عبدالرحمن بن عوف في تنوع أبواب التجارة وأسالیبھا نستطیع
مقارنتھ بما ھو قائم الیوم في القطاعات التجاریة الضخمة من الصناعة، والنقل، والاستیراد
والتصدیر. وبذلك یقدم عبدالرحمن نموذجاً یحتذى لمن یرغب في بدایة نشاطھ التجاري دون خوف

أو تردد متسلحاً في ذلك بما أنعم الله علیھ من ذكاء ومعرفة.

وھنا یضرب سعد أروع الأمثلة في الإیثار، ویقدم عبدالرحمن بن عوف نموذجاً للمسلم الحق
الذي یرید أن یعیش بكده، ویغنى بعملھ، ولا یكون كلاً على أحد.

ومالبث ان جاء عبدالرحمن وعلیھ أثر زعفران. قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: مھیم

قال: تزوجت امرأة.

قال: فما أصدقتھا؟

قال:وزن نواة من ذھب.

قال: أولم ولو بشاة.

 



 

 

 

●   ملازمتھ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم

 

لزم عبدالرحمن بن عوف رسول الله صلى الله علیھ وسلم، في حلھ وترحالھ، وكان أحد
الثمانیة الذین سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرین بالجنة، ھاجر الھجرتین، وكان من أفاضل

المھاجرین.

قال المسور  بن مخرمھ: كنت في ركب بین عثمان وعبدالرحن بن عوف، وعبدالرحمن
قدامي علیھ خمیصة سوداء فقال عثمان :

- من صاحب الخمیصة السوداء؟

قالوا: عبدالرحمن بن عوف.

قال: فناداني عثمان ، فقال یامسور

قلت: لبیك یا أمیر المؤمنین.

قال: من زعم أنھ خیر من خالك في الھجرة الأولى، وفي الھجرة الآخرة فقد كذب. (حدیث
موقوف رقم 1098 مسند الإمام أحمد).

كان عبدالرحمن واحداً من أشد المقربین إلى رسول الله وأمتدت مصاحبتھ للرسول صلى الله
علیھ وسلم ما یقرب من عشرین سنة فنال شرف التلقي عنھ والاقتداء بھ، والسعادة بمؤازرتھ في
بناء الدولة ونشر الدعوة. فقربھ النبي صلى الله علیھ وسلم، ورفع مكانتھ، وأطاب الثناء علیھ، وتوفي

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو راض عنھ.



أخرج الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف قال: "خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
 فتوجھ نحو صدقتھ، فدخل فاستقبل القبلة، فخر ساجداً فأطال السجود، حتى ظننت أن الله عز وجل
قد قبض نفسھ فیھا، فدنوت فجلست،  فرفع رأسھ فقال: "من ھذه؟" قلت: عبدالرحمن، قال "ما
شأنك"؟ قلت : یا رسول الله ، سجدت سجدة خشیت أن یكون الله عز وجل قد قبض نفسك فیھا! فقال:
" إن جبریل علیھ السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل یقول: من صلى علیك صلیت علیھ،

ومن سلم علیك سلمت علیھ، فسجدت شكراً � عز وجل". (رواه الإمام أحمد في مسنده).

وكان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنھ یصحب النبي في زیارة أصحابة، وعیادة من
مرض منھم، وكان لعبدالرحمن في ذلك الاستفادة الكبرى فیتعلم منھ، ویحفظ حدیثھ ویروي للناس

مواقفھ معھ.

أخرج الشیخان، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنھما قال : "اشتكى سعد بن عبادة شكوى
لھ، فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم یعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن
مسعود رضي الله عنھم، فلما دخل علیھ فوجده في غاشیة من أھلھ، قال: "قد قضى" ؟ رأى القوم
بكاء النبي صلى الله علیھ وسلم بكوا. فقال: "ألاتسمعون. إن الله لا یعذب بدمع العین، ولا بحزن
القلب، ولكن یعذب بھذا – وأشار إلى لسانھ _ أو یرحم. وإن المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ". (حدیث

صحیح رواه البخاري ومسلم وغیرھما).

ونظراً لما علمھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم من حسن أخلاق عبدالرحمن بن عوف
وصدق إیمانھ وسمو شمائلھ فقد ازداد ثناءً علیھ، وجعل من بعض مواقفھ مثلاُ یحتذى بھ.

أخرج عبدالرازق وابن عساكر عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (أن رسول الله
صلى الله علیھ وسلم أعطى رھطاً فیھم عبدالرحمن بن عوف، فلم یعطھ معھم رسول الله صلى الله
علیھ وسلم، فخرج عبدالرحمن یبكي، فلقیھ عمر بن الخطاب فقال: ما یبكیك؟ فقال : أعطى رسول
ً وأنا معھم، وتركني ولم یعطني، فأخشى أن یكون منع رسول الله الله صلى الله علیھ وسلم رھطا
صلى الله علیھ وسلم موجدة وجدھا علي! قال: فدخل عمر على رسول الله صلى الله علیھ وسلم
فأخبره عن عبدالرحمن بن عوف وما قال، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "لیس بي سخط

علیھ، ولكني وكلتھ إلى إیمانھ"). (حدیث مرفوع رقم 49)



وروى ابن نعیم وابن عساكر وغیرھما: (أن رجلاً قرأ عند النبي صلى الله علیھ وسلم وكان
لین الصوت أو لین القراءة، فما بقى أحد من القوم إلا فاضت عینھ غیر عبدالرحمن بن عوف، فقال
رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "إن لم یكن عبدالرحمن بن عوف فاضت عینھ فقد فاض قلبھ").

(حدیث مرفوع رقم 182 رواه أبو نعیم في الحلیة).

روى ابن سعد عن عبدالله بن عتبة: (كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم خط الدور بالمدینة
، فخط لبنى زھرة في مؤخر المسجد، فكان لعبدالرحمن بن عوف الحش،  والحش نخل صغیر لا

یسقى). (رواه بن سعد في الطبقات).

ومن المناقب التي نالھا عبدالرحمن بن عوف من صحبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن
الرسول صلى خلفھ، أخرج مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجھ وابن حبان، وغیرھم، عن
المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ، (أنھ غزا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم تبوك، قال المغیرة :
فتبرز رسول الله صلى الله علیھ وسلم قبل الغائط، فحملت معھ إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع
رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلي أخذت أھریق على یدیھ من الإداوة، وغسل یدیھ ثلاث مرات، ثم
غسل وجھھ، ثم ذھب یخرج جبتھ عن ذراعیھ فضاق كما جبتیھ، فادخل یدیھ في الجبة ، حتى أخرج

ذراعیھ من أسفل الجبة وغسل ذراعیة إلى المرفین، ثم توضأ على خفیھ، ثم أقبل.

قال المغیرة: فأقبلت معھ، حتى نجد الناس قد قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى لھم، فأدرك
رسول الله صلى الله علیھ وسلم إحدى الركعتین فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم
عبدالرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتم صلاتھ فأفزع ذلك المسلمین، فأكثروا
التسبیح، فلما قضى النبي صلى الله علیھ وسلم صلاتھ أقبل علیھم ثم قال : "أحسنتم"، أو قال : " قد
أصبتم " یغبطھم أن صلوا الصلاة لوقتھا. (أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ وأحمد في سنده

والنسائي في صحیحھ).

وكان عبدالرحمن بن عوف أمین رسول الله صلى الله علیھ وسلم على نسائھ، لأنھ كان یقوم
بشؤون أمھات المؤمنین رضي الله عنھن، والحج بھن، وإغداق النفقات علیھن، ووصلھن بجزیل
الأموال، والوصیة لھن بعد موتھ كذلك بأموال طائلة. ومن الأحادیث الدالة على ذلك ما أخرجھ أحمد
والترمذي وابن حبان والحاكم وغیرھم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، عن عائشة رضي



الله عنھا: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول : " إن أمركن لمما یھمني بعدي ، ولن یصبر
علیكن بعدي إلا الصابرون".

قال: ثم تقول : فسقى الله أباك من سلسبیل الجنة. ترید عبدالرحمن بن عوف ، وكان قد
وصل أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم بأربعین ألفاً".

وفي آخر حجة لعمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرین للھجرة، أرسل إلیھ أزواج النبي صلى
الله علیھ وسلم لیستأذنھ في الخروج، فأذن لھن، وأمر بجھازھن فحملن على الھوادج علیھن الأكسیة
الخضر، وبعث معھن عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. فكان عثمان یسیر على راحلتھ
أمامھن فلا یدع أحداً یدنو منھن، وكان عبدالرحمن یسیر على راحلتھ من ورائھن ، فلا یدع أحداً

یدنو منھن،  ینزلن مع عمر كل منزل.

وبقى عبدالرحمن بن عوف على موالاتھ للنبي صلى الله علیھ وسلم، والالتزام بأوامره،
والتفاني في خدمتھ وإجلالھ، حتى اللحظات الأخیرة من عمره المبارك الشریف. ولم یفت
عبدالرحمن بن عوف شھود اللحظات الأخیرة للرسول صلى الله علیھ وسلم رغم رھبتھا وجلالتھا،
فكان أحد الذین ألقوا النظرة الأخیرة على جسد النبي صلى الله علیھ وسلم الطاھر، وحملھ بین یدیھ،
وشارك في دفنھ. وفي ذلك تجدیداً للعھد على الالتزام بالسیر على منھج رسول الله صلى الله علیھ

وسلم.

وھكذا فإن صحبة عبدالرحمن بن عوف للنبي صلى الله علیھ وسلم كانت تضیف لابن عوف
في كل موقف رصیداً جدیداً من الفضائل، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم أبر الناس، وأولى الناس
بالبر صحابتھ وأنصاره وحواریوه، وعبدالرحمن بن عوف من الطلیعة من ھؤلاء فنال عظیم ثمار

ھذه الصحبة الطیبة في الدنیا، كما كان لھ

 



 

 

 

●   غزواتھ مع النبي صلى الله علیھ وسلم

 

كما حرص عبدالرحمن بن عوف على ملازمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في صلواتھ
وحجھ، ومجالسھ وتوجیھاتھ، كذلك دخل تحت لوائھ في غزواتھ فلم یتخلف عن غزوة ولا سریة
یبذل في ذلك الروح والمال وكل ما یملك في سبیل إعلاء كلمة الله، والذب عن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم نصرة لدینھ ونشر رسالتھ. فسطر بذلك صفحات من نور على ثرى الجزیرة العربیة.

 

في بدر

خرج المسلمون من المدینة إلى موقع (بدرٍ) یوم السبت لاثنتي عشرة لیلة خلت من شھر
رمضان من السنة الثانیة الھجریة، وكانت إِبِل المسلمین سبعین بعیرًا، فكانوا یتعاقبون علیھا: البعیر
بین الرجلین والثلاثة والأربعة، فكان بین أبي بكر وعمر وعبدالرحمن بعیر یعتقِبونھ  قال عبد
الرحمن:  عبأنَا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بلیلٍ، فصفنا، فأصبحنا ونحن علي صفوفنا. ونال
عبدالرحمن بن عوف شرف المشاركة في تلك الغزوة الفاضلة التي شھدت بدایة نھایة الوثنیة

بانتصار المسلمین على قریش. وخاض عبدالرحمن معمعة القتال مجاھداً تحت رایة الحق.

ومن المواقف التي یذكرھا عبدالرحمن بن عوف من ھذه الغزوة یقول: بینما أنا واقِف في
الصف یوم بدر ، فإذا أنا بین غلامین من الأنصار ، حدیثة أسَنانھما ، فتمنیت أن أكون بین أضَلع
منھما. فغمزني أحدھما فقال: یا عم! أتعرِف أبا جھل ؟ قلت: نعم، وما حاجتك إلیھ یا ابن أخي ؟ قال
: أنُبِئتُ أنھ یسب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والذي نفسي بیده، لو رأیتھ لا یفارق سوادي سواده
حتى یموت الأعَجل منا. وغمزني الآخَر، فقال مثلھا، فلم ألَبثَ أن نظرتُ إلى أبي جَھل یجَول في
الناس، فقلت: ألا تریان! ھذا صاحبكما الذي تسألان عنھ، فابتدراه بسیفیَھما ، فضَرَباه حتى قتَلاَه، ثم



انصرفا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبرَاه ، فقال : أیُّكما قتَلَھ ؟ فقال كُلّ واحد منھما: أنا
قتَلتھ. قال: ھل مسحتما سیفیَكما؟ قالا : لا. فنظر في السیفین فقال: كلاكما قتَلھ .(رواه البخاري

ومسلم والإمام أحمد في مسنده وابن ماجة وغیرھم).

وقد استشُھد ھذان البطلان الصغیران في بدر ، وھُما ابنا عفراء ، عَوْف بن الحارث
الخَزرجيّ الأنَصاريّ  ومعوذ بن الحارث الخزرجيّ الأنصاريّ.

ومن المواقف التي تعرض لھا عبدالرحمن بن عوف في بدر أیضاً ویرویھا ابن إسحاق وابن
ھشام في السیرة النبویة، یقول: كان أمیة بن خلف لي صدیقاً بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسمیت
حین أسلمت: عبد الرحمن، فكان یلقاني ونحن بمكة فیقول: یا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماك

أبوك؟ فأقول: نعم ھداني الله للإسلام فتسمیت عبد الرحمن. قال: إني لا أعرف الرحمن.

ومضت الأیام والأحداث بالاثنین.. بقي أمیة بن خلف في مكة على شركھ وأصنامھ.. وھاجر
عبد الرحمن بن عوف إلى المدینة.. ومارس التجارة بعد أن دلوه على سوق المدینة فصار أحد

تجارھا..

ویمضي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ متحدثاً عن قصتھ مع أمیة وھو في المدینة
فیقول: كاتبت أمیة بن خلف كتاباً: بأن یحفظني في صاغیتي بمكة وأحفظھ في صاغیتھ بالمدینة.
وفي روایة: "كان بیني وبین أمیة بن خلف كتابٌ بأن یحفظني في ضیاعي بمكة، وأحفظھ في
ضیاعھ بالمدینة، فلما ذكرت: الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في

الجاھلیة، فكاتبتھ: عبد عمرو.

فلما كان یوم بدر ، مررت بھ وھو واقف مع ابنھ عليٍّ وھو آخذ بیده، ومعي أدراع لي قد
استلبتھا فأنا أحملھا، فلما رآني قال: عبد عمرو.. فلم أجبھ، فقال: یا عبد الإلھ، فقلت: نعم، قال: ھل

، فأنا خیرٌ لك من ھذه الأدراع التي معك؟ قلت: نعم، ھا الله. لك فيَّ

فطرحت الأدراع من یدي وأخذت بیده وبید ابنھ، وھو یقول: ما رأیت كالیوم قط، أما لكم
حاجة في اللبن، ثم خرجت أمشي بینھما، خرجت بھ إلى شعب لأحرزه حتى یأمن الناس". وتوجھ

الثلاثة إلى ذلك الشعب، ثم توجھوا إلى جبل .. فارتاحت نفس أمیة بن خلف..



یا لھا من أیام عصیبة تلك التي كانت تحمل في دقائقھا الموت والحیاة معاً لأمیة.. اطمأن
أمیة فتحدث عن اللبن الذي سیشربھ ابن عوف وأصحابھ من نیاق أمیة التي سیفتدي نفسھ وابنھ بھا..

 

واسترخت أعصابھ فاسترسل في الحدیث، وقال لعبد الرحمن بن عوف وھو یمشي: "بینھ
وبین ابنھ آخذاً بأیدیھما: یا عبد الإلھ: من الرجل منكم المعلم بریشة نعامة في صدره؟ قلت: حمزة.

قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل"

وواصلوا المشي والمسیر.. وفجأة دوت صرخة مرعبة من بعید اتسعت لھا عیون أمیة
وابنھ.. صرخة قلبت أرض بدرٍ على رأس أمیة من جدید.. صرخة من أعماق مضطھد لا تزال

جراحھ تلتھب..

یقول عبد الرحمن بن عوف: "فوالله إني لأقودھما إذ رآه بلال معي -وكان ھو الذي یعذب
بلال بن رباح بمكة على الإِسلام- فلما رآه قال: رأس الكفر أمیة بن خلف، لا نجوت إن نجا، قلت:
أي بلال، أسیري. قال: لا نجوت إن نجا، ثم صرخ بأعلى صوتھ: یا أنصار الله رأس الكفر أمیة بن

خلف لا نجوت إن نجا"

فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمیة بن خلف، لا نجوت إن نجا أمیة بن
خلف، فخرج معھ فریق من الأنصار في آثارنا فلما خشیت أن یلحقونا خلفت لھم ابنھ لأشغلھم،
فقتلوه، ثم أتوا حتى تبعونا، وكان رجلاً ثقیلاً فلما أدركونا قلت لھ: أبرك، فبرك، فألقیت علیھ نفسي
لأمنعھ، فتخللوه بالسیوف من تحتي، فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، فأنا أذب عنھ، فأخلف
رجل بالسیف فضرب رجل ابنھ فوقع، وصاح أمیة صیحة ما سمعت بمثلھا قط، قلت: انج بنفسك
ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شیئاً، فھبروھما بأسیافھما حتى فرغوا منھما". "قتلوه وأصاب أحدھم

رجلي بسیفھ.".

یتذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ ذلك مبتسمًا ویقول: "یرحم الله بلالاً، فجعني
بأدراعي وبأسیري"

وانتھت قصة أمیة الطویلة كما تنتھي قصص كثیر من أمثالھ الذین قضوا حیاتھم في التعذیب
والتنكیل. بمن یقع بین أیدیھم من المؤمنین والضعفاء والمساكین..



وبشھود عبدالرحمن بن عوف غزوة بدر نال بذلك الوسام الرفیع، الذي رواه الشیخان
وغیرھما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ، في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وقد قال عمر
للنبي صلى الله علیھ وسلم : (دعني فلأضرب عنقھ)، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: (إنھ شھد بدراً
، ومایدریك لعل الله أن یكون قد اطلع على أھل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم". (رواه

البخاري ومسلم وغیرھما في فضائل أھل بدر).

 

في أحُد

كان لعبدالرحمن بن عوف في تلك المعركة مواقف جلیلة تدل على بطولتھ وقوة إیمانھ
ورسوخھ، ورباطة جأشھ واستبسالھ في الدفاع عن دین الله. فبعد أن خالف الرماة تعلیمات رسول الله
صلى الله علیھ وسلم وتركوا أماكنھم تحول النصر عن المسلمین وانقلبت الموازین وانھزم المسلمین.

في ھذا الوقت ثبت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومعھ فئة قلیلة في وجھ العدو وكان من
بینھم عبدالرحمن بن عوف، ولم تنتھ المعركة إلا وقد تركت آثار فتكھا على جسمھ، وقد جرح إحدى

وعشرین جراحة، حتى تركتھ أعرجاً طیلة حیاتھ.

وأثناء المعركة یتفقد رسول الله صلى الله علیھ وسلم الصحابة، ویتحسس خبر عبدالرحمن بن
عوف، ویعلم أن الملائكة تقاتل معھ، وتقف بجانبھ في مواجھة الأعداء.

روى البزار والطبراني وابن عساكر، عن الحارث بن الصمة قال: (سألني النبي صلى الله
علیھ وسلم یوم أحُد وھو في الشعب، قال : "ھل رأیت عبدالرحمن بن عوف" ؟ فقلت: نعم، رأیتھ
إلى جنب الجبیل، وعلیھ عكر من المشركین، فھویت إلیھ لأمنعھ، فرأیتك فعدلت إلیك، فقال رسول
الله صلى الله علیھ وسلم: "إن الملائكة تقاتل معھ ". قال الحارث: فرجعت إلى عبدالرحمن بن
عوف، فأجد بین یدیھ سبعة صرعى، فقلت : ظفرت یمینك !! أكل ھؤلاء قتلت ؟ فقال : أما ھذا –
لأرطأة بن عبدشرحبیل _ وھذا فأنا قتلتھما، وأما ھؤلاء فقتلھم من لم أره! فقلت : صدق الله

ورسولھ). (رواه البزار والطبراني بسند صحیح).

 

الحدیبیة وبیعة الرضوان



نال عبدالرحمن بن عوف ما امتن الله بھ على الصحابة بقولھ تعالى (لقدر رضى الله عن
المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبھم فأنزل السكینة علیھم وأثابھم فتحاً قریباً) (الفتح:
آیة 18). فقد خرج عبدالرحمن مع النبي صلى الله علیھ وسلم في غزوة الحدیبیة في السنة السادسة

للھجرة ، وشھد على كتاب الصلح.

وقد أكد ذلك بیان الرسول صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الصحیح عند أحمد وأبي داود
والترمذي وابن حبان، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "لا یدخل النار
أحد ممن بایع تحت الشجرة". (حدیث حسن صحیح رقم 3060 رواه الحافظ بن كثیر وأخرجھ أحمد

في مسنده).

 

في غزوة الفتح

في السنة الثامنة من الھجرة جھز النبي صلى الله علیھ وسلم جیشاً كبیراً لتادیب قریش على
نقض العھد حیث ساعدوا حلفاءھم البكریین على حلفاء النبي صلى الله علیھ وسلم الخزاعیین.

ولم یتأخر عبدالرحمن بن عوف عن المشاركة، لینال شرف المشھد ویعود إلى مكة ویجدد
العھد بالكعبة المشرفة. وكان لھ في تلك الغزوة موقف یدل على أخلاق المرحمة.

عندما مر سعد بن عبادة، وكان یحمل الرایة أمام الكتیبة، أمام أبي سفیان نادى: یا أبا سفیان،
الیوم یوم الملحمة، الیوم تستحل الحرمة، الیوم أذل الله قریشاً. وعندما رأى أبوسفیان رسول الله
صلى الله علیھ وسلم ناداه: یارسول الله، أمرت بقتل قومك؟ زعم سعد ومن معھ حین مر بنا فقال : یا
أبا سفیان، الیوم یوم الملحمة، الیوم تستحل الحرمة، الیوم أذل الله قریشاً! وإني أنشدك الله في قومك،
فأنت أبر الناس وأوصل الناس. قال عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان: یا رسول الله، ما نأمن
سعداً أن یكون منھ في قریش صولة، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم "یا أبا سفیان، الیوم یوم
المرحمة، الیوم أعز الله فیھ قریشاً". وأرسل رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى سعد فعزلھ، وجعل

اللواء إلى ابنھ قیس بن سعد. (ابن ھشام في السیرة النبویة حدیث رقم 4030).

وكان ھذا الموقف موقف مرحمة ورأفة بقریش، ودلالة على طیب النفوس التي رباھا رسول
الله صلى الله علیھ وسلم، فحفظ بذلك الدماء ودخل الناس في دین الله أفواجاً.



غزوة تبوك

ً على أعتى أنواع المشاق التي أحاطت سمیت ھذه الغزوة بغزوة العسرة لأنھا كانت تدریبا
بالمسلمین من كل جانب. ففي السنة التاسعة من الھجرة بلغ النبي صلى الله علیھ وسلم أن الروم

یجھزون لغزوه، فبادر صلى الله علیھ وسلم لتجھیز جیش لتأدیبھم.

وكان ذلك الوقت شدید الحرارة علاوة على السفر البعید وعدم توافر وسائل حمل السلاح
وقلة المؤن من الطعام. وقام النبي صلى الله علیھ وسلم یحض الجیش. وجاء المؤمنون بصدقات

كثیرة ولم یضنوا في ساعة العسرة وأدخلوا السرور على قلب رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

وكان عبدالرحمن بن عوف من بین ھؤلاء المتصدقین حیث تصدق بمئتي أوقیة، حتى قال
عمر بن الحطاب: یا رسول الله إني لا أرى عبدالرحمن ألا قد احتوب (أي ارتكب الإثم)، ما ترك
لأھلھ شیئاً" فسألھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (ھل تركت لأھلك شیئاً"؟ قال: نعم؟، أكثر مما
أنفقت وأطیب، قال: "كم"؟ قال: ما وعد الله ورسولھ من الرزق والخیر). (ابن ھشام في السیرة

النبویة، الجزء الثاني، غزوة العسرة).

ً من الذھب لأنھ وضع ویقدر ما أنفقتھ عبدالرحمن بن عوف في ذلك بـ (24) كیلو جراما
مصلحة المسلمین ورفعة الدین فوق أي اعتبار، وھذا یدل على عطاء عبد مؤمن أخلص � قلبھ.

 

سریة عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل

دعا الرسول صلى الله علیھ وسلم عبدالرحمن بن عوف فقال: "تجھز فإني باعثك في سریة
من یومك ھذا، أو من غد إن شاء الله، ثم أمره أن یسیر من اللیل إلى دومة الجندل فدعاھم إلى
الإسلام، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعبدالرحمن: "ما خلفك عن أصحابك" وقد مضى
أصحابھ في السحر فھم معسكرون بالجرف وكانوا سبعمائھ رجل من الصحابة، فقال أحببت یا
رسول الله أن یكون آخر عھدي بك وعلي ثیاب سفري، وعلى عبدالرحمن بن عوف عمامة قد لفھا
على رأسھ، فدعاه النبي صلى الله علیھ وسلم فاقعده بین یدیھ فنفض عمامتھ بیده، ثم عممھ بعمامة
سوداء فأرخى بین كتفیھ منھا ثم قال "ھكذا فتعمم یا بن عوف فإنھ أحسن وأعرف" ثم أمر بلالاً أن



یدفع اللواء، فدفعھ إلیھ فحمد الله وصلى على نفسھ ثم قال "خذه یا بن عوف، اغزوا جمیعاً في سبیل
الله".

فأخذ عبدالرحمن اللواء، وخرج حتى لحق بأصحابھ، فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما حل
بھم دعاھم إلى الإسلام، فمكث ثلاث أیام یدعوھم إلى الإسلام، وقد كانوا أبوا أول ما قدم ألا یعطوا
إلا السیف، فلما كان الیوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي – وكان نصرانیاً وكان رئیسھم –

وأسلم معھ الكثیر من قومھ وأقام من أقام منھم على إعطاء الجزیة.

فكتب عبدالرحمن إلى النبي یخبره بذلك وبعث رجلاً من جھینة یقال لھ رافع بن مكیث،
وكتب یخبر النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قد أراد أن یتزوج فیھم، فكتب إلیھ النبي صلى الله علیھ
وسلم أن یتزوج بنت الأصبغ تماضر، فتزوجھا عبدالرحمن وبنى لھا، ثم أقبل بھا، وھي أم أبي سلمة
بن عبدالرحمن. وفي ھذا الزواج حكمة لیزید الترابط بین ھذا الملك ودولة  الإسلام في المدینة من

خلال ھذا الزواج خوفاً من أن یكون قد أسلم خوفاً من السیف ثم یرتد بعد ذلك.

 



 

 

 

●   مواقف عبدالرحمن بن عوف مع أبي بكر الصدیق

 

بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم استمر عبدالرحمن  على عھده الذي قطعھ على نفسھ في
نصرة دین الله والوفاء لأمتھ، والحفاظ على كیان الأمة، ورفعة شأنھا وترسیخ قواعدھا. وكان

رضي الله عنھ من الصحابة الذین یؤخذ بھم في شؤون الدولة.

ولما تولى أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ أمر المسلمین، كان عبدالرحمن بن عوف أحد
مستشاریھ والمقربین منھ، فعن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر أن أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ 
 إذا نزل بھ أمر یرید فیھ مشاورة أھل الرأي، وأھل الفقھ دعا رجالاً من المھاجرین والأنصار، ودعا
عمر، وعثمان وعلیاً، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي ابن كعب، وزید بن ثابت
رضي الله عنھم، وكل ھؤلاء كان یفتي في خلافتھ، وإنما یصیر فتوى الناس إلى ھؤلاء، ومضى

أبوبكر على ذلك.

وخرج أبوبكر الصدیق یودع جیش أسامة بن زید المتوجھ إلى الشام، وھو ماش، وأسامة
راكب، وعبدالرحمن بن عوف یقود دابة أبي بكر. وفي ذلك الموقف یضرب أبو بكر الصدیق القدوة
في التواضع وعدم التكبر. وكذلك الحال بالنسبة لعبدالرحمن بن عوف رغم مناقبھ وفضائلھ تراه

یقود دابة أبي بكر وفي ذلك دلالة كبیرة على أخلاق الرجال العظیمة.

وعندما أراد أبو بكر الصدیق إرسال جیشھ لغزو الروم وفتح بلاد الشام، جمع أصحابھ
وذوي الرأي والمشورة فیھم وكان عبدالرحمن بن عوف من بین ھؤلاء، وبعد أن قام عمر بن
الخطاب وأعلن رأیھ، قام عبدالرحمن فقال: (یا خلیفة رسول الله، إنھا الروم، وبنو الأصفر حد حدید،
وركن شدید، ما أرى أن نقتحم علیھم اقتحاماً، ولكن نبعث الخیل فتغیر في قواصي أراضیھم ثم
ترجع إلیك، وإذا فعلوا ذلك بھم مراراً، أضروا بھم، وغنموا من أداني أرضھم فقعدوا بذلك عن



عدوھم، ثم تبعث إلى أرض الیمن، وأقاصي ربیعة ومضر، ثم تجمعھم جمیعاً إلیك ثم إن شئت بعد
ذلك غزوتھم بنفسك وإن شئت أغزیتھم، ثم سكت وسكت الناس.

وكان عبدالرحمن بن عوف ممن استشارھم أبو بكر عندما أردوا استخلاف عمر بن الخطاب
بعده، فعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وعمر بن عنبسة وغیرھما أن أبا بكر بن الصدیق لما
اشتد بھ المرض، دعا عبدالرحمن بن عوف، فقال لھ: أخبرني عن عمر بن الخطاب، فقال
عبدالرحمن: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم بھ مني، فقال أبو بكر: وإن، فقال عبدالرحمن: ھو
والله أفضل من رأیك فیھ). وبعد ذلك دعا عثمان وكبار الصحابة وشاورھم. (رواه الحاكم في

صحیحھ عن ابن مسعود وقال بھذا الإسناد صحیح).

 



 

 

 

●   مواقف عبدالرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب

 

ً من عمر بن الخطاب منذ اللحظة الأولى لتسلمھ الخلافة، كان عبدالرحمن بن عوف قریبا
وكان أحد خواص مستشاریھ، وذلك أنھ كان في طلیعة من استشارھم أبو بكر الصدیق في استخلاف
عمر من بعده. وقد رویت عنھ معھ أخبار كثیرة. فقد روى سعد بن عمر رضي الله عنھ بعد وفاة أبي
بكر ودفنھ دعا عبدالرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان وغیرھما، وذھب بھم لتسلم ما في بیت مال
المسلمین، ففتحوا بیت المال، فلم یجدوا فیھ دیناراً، ولا درھماً، ووجدوا خیشة للمال، فنفضت،
فوجدوا فیھا درھماً، فترحموا على أبي بكر، وسألوا الوازن الذي كان یزن المال عند أبي بكر: كم
بلغ المال الذي ورد على أبي بكر؟ فقال مئتي ألف یعني درھماً. (رواه ابن سعد وابن شیبة والإمام

أحمد في مسنده).

وقد كان عبدالرحمن بن عوف واحداً من أولئك المقدمین في میادین القیادة والسیاسة والبناء،
وكان أحد المستشارین الذي یثق برأیھم، ولا یمضي أمراً إلا بمشورتھم. فكان لھ من الآراء الناصحة
الخالصة. التي شاركت في صناعة القرارات وإدارة الدولة. وكان عمر یدرك منزلة عبدالرحمن
وكفاءتھ ونصاعة برھانھ، فقربھ إلیھ وأصغى إلى مشورتھ، وأسند إلیھ الكثیر من الأعمال ومن تلك

المواقف:-

●   عزم عمر بن الخطاب أن یتجھ على رأس جیشھ لیشھد فتح العراق، فوافقھ عامة الناس
على ذلك، لكن عندما بعث إلى أھل الرأي والمشورة أشار علیھ عبدالرحمن بن عوف أن یرسل مع
الجنود رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فإن أكرمھم الله بالنصر والفتح كان الذي
یریدون، وإلا أعاده، وأرسل رجلاً آخر، حتى یأذن الله بالنصر، فوافق عمر على ذلك، وأرسل أبا

عبید بن مسعود، ثم بلغ عمر مقتل أبي عبید.



في ھذا الوقت نادى عمر بالجھاد في الناس وخرج بھم، وجعل على میمنتھ عبدالرحمن بن
عوف، وعلى میسرتھ الزبیر بن العوام، واستخلف علیاً على المدینة، وأشار بعض ذوي الرأي على
عمر بالسیر إلى فارس، لكن عبدالرحمن بن عوف كان لھ رأي آخر ونھاه عن المسیر، وقال: "بأبي
أنت وأمي، اجعل عجزھا بي وأقم، وابعث جنداً، فقد رأیت قضاء الله لك في جنودك قبل، وبعد –
یعني مقتلھم-  فإنھ إن یھزم جیشك لیس كھزیمتك، وإنك أن تقتل، أو تھزم في أنف الأمر – مبتدئھ-

خشیت أن لا یكبر المسلمون، وأن لا یشھدوا أن لا إلھ ألا الله أبداً.

وقد وافق عمر عبدالرحمن في مشورتھ، وقال فأشیروا علي برجل، أجعلھ أمیراً على جند
الفتح. فقال لھ عبدالرحمن: وجدتھ، الأسد في براثنھ، سعد بن أبي وقاص ووافقھ أھل المشورة فولاه
عمر. وجاء الفتح على یدیھ في القادسیة، كما تجنب المسلمون أي مخاطر كانت قد تنجم عن قیادة

عمر للجیش.

●   عندما كثرت الفتوحات في عھد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وفاضت الأموال على
خزینة بیت المال، احتار عمر في ھذه الأموال، وأخذ یستشیر أصحاب الرأي من الصحابة. فمنھم
من أشار علیھ أن یدخره فإنھ لا یدري ما یحدث في قابل الأیام، ومنھم من أشار علیھ أن یفرض

للناس من العطایا، ومال عمر إلى ھذا الرأي. وكان عبدالرحمن ممن ساعده في قسمة المال.

یقول عبدالرحمن بن عوف: "بعث إلي عمر بن الخطاب فأتیتھ، فلما بلغت الباب سمعت
نحیبھ، فقلت: إنا � وإنا إلیھ راجعون، اعترى والله یا أمیر المؤمنین ! فدخلت فأخذت بمنكبھ، وقلت:
لا بأس، لا بأس یا أمیر المؤمنین. قال: بل أشد البأس، فأخذ بیدي، فدخلت الباب ، فإذا حقائب
بعضھا فوق بعض،  قال: إن الله لو شاء لجعل ھذا إلى صاحبي _ النبي، وأبي بكر_ فسنا لي فیھ
سنة أقتدي بھا، قلت : اجلس بنا نفكر، فجعلنا لأمھات المسلمین أربعة آلاف، أربعة آلاف

،وللمھاجرین مثل ذلك، ولسائر الناس ألفین، حتى وزعناھا على الناس).

●   استشار عمر بن الخطاب في عقوبة شارب الخمر فأشار علیھ عبدالرحمن بن عوف أن
یضربھ ثمانین سوطاً، فأخذ بقولھ، عن شعبة قال : سمعت قتادة یحدث عن أنس أن النبي صلى الله
علیھ وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فضربھ بجریدتین نحو الأربعین، وفعلھ أبو بكر، فلما كان
عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعلھ كأخف الحدود ثمانین، فأمر بھ عمر. وكتب



بذلك إلى خالد بن الولید، وأبي عبیدة بن الجراح في الشام. (روي عن أبي وبرة الكلبي رواه
الشیرازي).

●   وسأل عمر بن الخطاب عبدالرحمن بن عوف في حكم من سھا في صلاتھ، واخذ برأیھ.
ً مع عمر بن الخطاب وھو خلیفة فقال: یا بن روى ابن عباس رضي الله عنھما قال: كنت جالسا
عباس، أما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو من أحد من أصحابھ یذكر ما أمره رسول الله
صلى الله علیھ وسلم إذا سھا المرء في صلاتھ؟ قال: لا، أو ما سمعت أنت یا أمیر المؤمنین؟ قال: لا.
قال: فدخل الخیمة علینا عبدالرحمن بن عوف فقال: فیما أنتما؟ قال عمر: سألتھ: ھل  سمعت رسول
الله صلى الله علیھ وسلم أو من أحد من أصحابھ یذكر ما أمره رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا سھا
المرء في صلاتھ؟ فقال عبدالرحمن: عندي عِلم من ھذا، فقال عمر : ھلم فحدثنا: فأنت عندنا العدل
الرضي، فقال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إذا شك أحدكم في
الاثنین والواحدة فلیجعلھا ثلاثاً، حتى یكون الوھم في الزیادة، ثم لیتم ما بقى من صلاتھ، ویسجد

سجدتین وھو جالس قبل أن یسلم. (رواه الإمام مسلم في صحیحھ باب الصلاة).

●   خرج عمر بن الخطاب إلى الشام في سنة سبع عشرة، ومعھ عدد من أصحابھ، حتى إذا
كان بسرغ، لقیھ أمراء الأخبار أبوعبیدة بن الجراح وأصحابھ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض
الشام. فاستشار عمر بن الخطاب المھاجرین الأولین فاختلفوا، فقال بعضھم: قد خرجت لأمر، ولا
نرى أن ترجع عنھ، وقال بعضھم: معك بقیة الناس وأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ُ مثل ولانرى أن تقدمھم على ھذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم استشار الأنصار فاختلفوا أیضا

المھاجرین.

ثم دعا من كان من مشیخة قریش فكان رأیھم أن یرجع بالناس ولا یقدمھم على ھذا الوباء.
فنادي عمر في الناس: إني مصبح على ظھر، فأصبحوا علیھ، فقال أبوعبیدة بن الجراح: أفراراً من
قدر الله ؟ فقال عمر: لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأیت لو كان لك
إبل ھبطت وادیاً لھ عدوتان، إحداھما خصبة، والأخرى جدبة، ألیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر
ُ في بعض الله، وإن رعیت الجدبة رعیتھا بقدر الله، قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف، وكان متغیبا
حاجتھ، فقال: إن عندي في ھذا علماً، سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول " إذا سمعتم بھ



بأرض فلاتقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم فیھا فلاتخرجوا فراراُ منھ" قال: فحمد الله عمر ثم
انصرف. (رواه أحمد والبخاري وغیرھما عن عبدالرحمن بن عوف).

●   ذكر عمر بن الخطاب المجوس، فقال: ما أدري كیف أصنع في أمرھم. ولم یكن قد بلغھ
شيء من رسول الله صلى الله علیھ وسلم. فقال عبدالرحمن بن عوف : أشھد أني سمعت رسول الله
صلى الله علیھ وسلم یقول: "سنوا بھم سنة أھل الكتاب". (أخرجھ مالك في الموطأ والشافعي

والبیھقي، وقال الألباني ضعیف).

●    قبل عمر بن الخطاب شفاعة عبدالرحمن بن عوف في الحطیئة وأخرجھ من محبسھ
الذي وضعھ فیھ وھو عبارة عن بئر. وذلك بسبب الأبیات التي قالھا یھجو بھا الزبرقان بن بدر.
وعندما قال الحطیئة الأشعار یستعطف بھا عمر، شفع لھ عبدالرحمن بن عوف فرق لھ عمر

وأخرجھ وأخذ علیھ عھداً أن لا یھجو أحداً من المسلمین.

●    ومن مواقف عبدالرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب، أن عبدالرحمن بن عوف
حرس مع عمر بن الخطاب لیلة في المدینة، فبینما ھما یمشون شب لھم سراج في بیت، فانطلقوا
یؤمونھ، فلما دنوا منھ فإذا باب مجاف على قوم لھم فیھ أصوات مرتفعة، فأخذ عمر بید عبدالرحمن
وقال لھ: أتدري بیت من ھذا ؟ فقال عبدالرحمن: ھذا بیت ربیعة بن أمیة بن خلف، وھم الآن
یشربون الخمر، فما ترى؟ فقال عمر : أرى أن قد أتینا ما نھى الله عنھ، قال  تعالى " ولاتجسسوا"

(الحجرات : 12) وقد تجسسنا، وانصرفا عنھم. (الإمام مالك في الموطأ).

●   ومما یذكر في ھیبة الصحابة لعمر بن الخطاب، وجرأة عبدالرحمن بن عوف علیھ، ما
قالھ محمد بن زید: أن اجتمع علي، وعثمان، وطلحة، والزبیر، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد وكان
عبدالرحمن أجرأھم على عمر، فقالوا: یا عبدالرحمن، لو كلمت أمیر المؤمنین، فإنھ یأتي الرجل
طالب الحاجة، فتمنعھ ھیبة أمیر المؤمنین أن یكلمھ في حاجتھ حتى یرجع ولم یقض حاجتھ، فدخل
عبدالرحمن بن عوف على عمر رضي الله عنھما، فقال: یا أمیر المؤمنین لِن للناس، فإنھ یقدم القادم
فتمنعھ ھیبتك أن یكلمك في حاجتھ حتى یرجع ولم یكلمك! فقال عمر: یاعبدالرحمن أنًشدك الله أعلي،

وعثمان، وطلحة، والزبیر، وسعد أسروك بھذا ؟ قال: اللھم نعم.



فقال: یا عبدالرحمن والله لقد لِنت للناس حتى خشیت الله في اللین ثم اشتددت علیھم حتى
خشیت الله في الشدة، فأین المخرج ؟ فقام عبدالرحمن بن عوف یبكي یجر رداءه ویقول : أف لھم

بعدك، أف لھم بعدك. (الطبقات لابن سعد، والطبري في تاریخھ التجاري في الأدب).

●   لما فتح الله على المسلمین بلاد فارس، كان من نتیجة ذلك أن قدمت علیھم أموال
الأخماس، فقال عمر: والله لا یجنھ سقف بیت حتى أقسمھ، فبات عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن
أرقم یحرسانھ في صحن المسجد، فلما أصبح عمر جاء الناس، فكشف عنھ الغطاء الذي غطي بھ،
فلما نظر إلى یاقوتھ، وزبرجده بكى، فقالھ لھ عبدالرحمن: ما یبیك یا أمیر المؤمنین، فو الله إن ھذا

لموطن شكر؟!

فقال عمر رضي الله عنھ: والله ما ذاك ما یبكیني ، وتا� ما أعطى الله ھذا قوماً إلا تحاسدوا
وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسھم بینھم.

●   في السنة التي استقبل عمر بن الخطاب فیھا خلافتھ بعث عبدالرحمن بن عوف أمیراً
على الحج، فأقام الناس مناسكھم كما انتدبھ سنة 23ھـ في آخر حجة حجھا لیحج معھ، وأمره أن یحج

ھو وعثمان بن عفان بأمھات المؤمنین.

●   عندما اشتد الجوع بالمسلمین في المدینة في عام الرمادة، كتب عمر بن الخطاب إلى
عمرو بن العاص یطلب الغوث، فأرسل إلیھ عیراً عظیمة أولھا بالمدینة وآخرھا بمصر، فلما قدمت
بعث عمر بن الخطاب عبدالرحمن بن عوف، والزبیر بن العوام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله
عنھم یقسمونھا على الناس، فدفع إلى أھل كل بیت بعیراً بما علیھ من طعام یأكلون الطعام وینحرون

البعیر.

وھذه بعض مواقف عبدالرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب والتي تظھر أن عبدالرحمن
كان واحداً من اولئك المقدمین في میادین القیادة والسیاسة والبناء، حتى لكأنھ ما كان یغیب عن عمر
في موقف أو مشھد، وبقى في الثلة المختارة من بعد أعوانھ ومستشاریھ لایفارقھ في مختلف
المشاھد، ومعالجة المعضلات، حتى في الصلاة فإنھ كان معھ في الصف الأول ، وقد خلفھ في

صلاتھ عندما طعنھ أبو لؤلؤة.

 



 

 

 

 

●   دور عبدالرحمن بن عوف في اختیار  
عثمان بن عفان خلیفة للمسلمین

 

عندما طٌعن عمر بن الخطاب طلب المسلمون منھ أن یستخلف علیھم من یقوم بالأمر بعده،
فقال (لا أجد أحق بھذ الأمر من ھؤلاء النفر الذي توفي الرسول صلى الله علیھ وسلم وھو عنھم
ً وعثمان وطلحة والزبیر وعبدالرحمن بن راض، فأیھم اسُتخلف فھو الخلیفة بعدي، فسمى علیا

عوف وسعد بن أبي وقاص).

ولم یذكر سعید بن زید – وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة- لأنھ ابن عمھ – خشیة أن
یعطوه أولویة كونھ ابن عمھ فیولوه الأمر ویجعلوه الخلیفة. كما قال لأھل الشورى: (یشھدكم عبدالله

بن عمر، ولیس لھ من الأمر شيء).

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وقال لھ: كن في خمسین من قومك من الأنصار مع ھؤلاء النفر
أصحاب الشورى في بیت واحد ولا تترك أحداً یدخل علیھم، ولا تتركھم یمضي الیوم الثالث حتى
یؤمروا أحدھم، وقم على رؤوسھم، فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً منھم وأبى اثنان فاضرب
رؤوسھما، فإن ثلاثة رجلاً منھم، وثلاثة رجلاً، فحكموا عبدالله بن عمر، فإن یرضوا بحكم ابن

عمر، فكونوا مع الذین فیھم عبدالرحمن بن عوف، ولا یحضر الیوم الرابع إلا وعلیكم أمیر منكم.

واجتمع أصحاب الشورى وقال لھم عبدالرحمن بن عوف: لیجعل كل واحد منكم أمره إلى
أصحابھ، ففوض الزبیر أمره إلى علي، وفوض سعد أمره إلى عبدالرحمن وجعل طلحة أمره إلى

عثمان. (الإمام مسلم في صحیحھ).



وقال عبدالرحمن بن عوف لعلي وعثمان: أیكما یخرج من ھذا الأمر فنفوضھ بتولیة الأمر
أفضل الرجلین، فسكت علي وعثمان. فقال عبدالرحمن: أفتجعلونھ إلي، والله علي أن لا آلو عن

أفضلكم، فقالا: نعم.

وقام عبدالرحمن بن عوف وأخذ بید علي وقال : (لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عثمان
لتسمعن ولتطیعن ؟ ثم خلا بعثمان فقال لھ مثل ذلك). فقال كل منھما: نعم. ثم تفرقوا.

نھض عبدالرحمن بن عوف یستشیر الناس في عثمان وعلي ، ویجمع رأي المسلمین حتى
سأل النساء، والولدان، وسأل من یرد من الركبان والأعراب إلى المدینة. وسعى في ذلك مدة ثلاث
أیام ولیالیھا حتى أنھ من فرط إحساسھ بالمسؤولیة كان لایغتمض بكثیر من النوم، ویكثر الصلاة
والدعاء، ویستخیر الله، فلم یجد أحداً یعدل بعثمان بن عفان. (رواه أبونعیم الأصبھاني ورواه ابن

سعد والبخاري وغیرھم).

فلما كانت  لیلة الیوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى ابن أختھ المسور بن
مخرمھ، فقال : فادع الي علیاً، وعثمان، فقال لھ : بأیھما أبدأ؟ فقال: بأیھما شئت، فذھب إلى علي، ثم
عثمان، فجاء بھما إلى خالھ وھو قائم یصلي فلما اتم صلاتھ أقبل على علي وعثمان، فقال إني سألت
الناس عنكما، فلم أجد أحداً یعدل بكما أحداً، ثم أخذ العھد على كل منھما لئن ولاه لیعدلن ، ولئن ولي

علیھ لیسمعن ولیطعن.

ثم خرج بھما إلى المسجد وقد لبس عبدالرحمن العمامة التي عممھ رسول الله صلى الله علیھ
وسلم بھا، وتقلد سیفاً، وبعث إلى وجوه الأنصار والمھاجرین، ونودي في الناس الصلاة جامعة،

وتراص الناس حتى لم یبق لعثمان موضع یجلس فیھ، فتنحى وجلس في أخریات الناس.

ثم صعد عبدالرحمن بن عوف، فوقف طویلاً، ثم تكلم  فقال: أیھا الناس إني سألتكم سراً أو
جھراً فلم أجدكم تعدلون بأحد ھذین الرجلین: إما علي وإما عثمان، فقم إلي یا علي، فقام إلیھ فوقف
تحت المنبر، فأخذ عبدالرحمن بیده فقال: ھل أنت مبایعي على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ

وسلم، وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال علي: اللھم لا، ولكن على جھدي وطاقتي.

ثم قال عبدالرحمن بن عوف : قم إلي عثمان ، فأخذ بیده فقال لھ: ھل أنت مبایعي على كتاب
الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم، وفعل أبي بكر وعمر؟ قال : اللھم نعم.



فرفع عبدالرحمن رأسھ إلى سقف المسجد، ویده في ید عثمان، فقال: اللھم اسمع وأشھد،
اللھم اسمع وأشھد، اللھم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فبایعھ عبدالرحمن بن
عوف ثم بایعھ علي بن أبي طالب وازدحم الناس یبایعون عثمان. (رواه ابن كثیر والطبراني
وأبونعیم وغیرھم والقصة فیھا تكذیب لروایة تخلف علي عن مبایعة عثمان رضي الله عنھم

أجمعین).

وھكذا نرى كیف كانت حكمة عبدالرحمن بن عوف في تقدیر حجم المسؤولیة، وثقل الأمانة،
ورغم مكانتھ وما یتمتع بھ من صفات وخصال حمیدة، ماجعل النبي صلى الله علیھ وسلم یرفعھ إلى
الدرجة الأولى بین الصحابة. ثم ماكان علیھ من المؤھلات والكفاءات ما حمل عمر على أن جعلھ
مع أصحاب الشورى الست، وأوصى المسلمین أن یتبعوا سبیلھ ویطیعوا أمره. كل ذلك علاوة على
ما لدیھ من ثراء عریض ونفقة خاصة بین الناس. إلا أنھ لم یسع إلى السلطة والاستئثار بالحكم، كما
نراه الآن في ذوي المال والجاه الذین یسعون إلى المناصب. لحمایة الثراء، ومضاعفة الأموال
مستغلین في ذلك سلطانھم ومكانتھم السیاسیة. وھو بذلك یضرب المثل في الزھد بمنصب الخلافة
حتى أنھ قال: (والله لأن تؤخذ مني مدیة فتوضع في حلقي ثم ینفذ بھا إلى الجانب الآخر أحب إلي من
ً فلم یأخذھا لنفسھ ولم یولھا لأقرب الناس إلیھ، ابن عمھ سعد بن أبي ذلك). وبذلك لم یكن محابیا

وقاص.

وكان عثمان یجل عبدالرحمن، وكانت تربطھما صلات وثیقة قبل الإسلام من خلال
أعمالھما التجاریة، فلما تولى عثمان أمر المسلمین كان عبدالرحمن على رأس مستشاریھ. وولى
عثمان عبدالرحمن بن عوف الحج بالناس أول سنھ في خلافتھ، وأوصى لھ بالخلافة من بعده، فقد
ً فدعا حمران فقال: اكتب لعبدالرحمن العھد من بعدي) فكتب لھ، رو ي أن عثمان اشتكى رعافا
ولكن عبدالرحمن دعا الله أن یمیتھ قبل عثمان فلم یمكث إلا ستة أشھر حتى قبضھ الله، وتوفي

عبدالرحمن سنة 32 ھـ في خلافة عثمان وھو ابن خمس وسبعین سنة. وصلى علیھ عثمان.
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●   مكانة التجارة في الإسلام

 

اھتم الإسلام بالتجارة مثلما اھتم بمیادین الحیاة الأخرى فقدم نموذجا مثالیاً، وسھلا لطریقة
التعاملات والبیع والشراء، وبذلك فقط یبتعد الإنسان عن الضغوطات النفسیة والعصبیة ویحقق
الراحة والطمأنینة ویستطیع اتخاذ القرارات الصائبة ویھیأ ظروف عمل تساعد على النجاح. وكل

ذلك یتحقق باتباع طریق الحق والایمان والاستعانة بالمشورة والاستفادة من خبرات الآخرین.

وقد أخبر النبي صلي الله علیھ وسلم عن بركة التجارة علي صاحبھا فقال صلي الله علیھ
وسلم (أعظم الناس ھما المؤمن الذي یھم بأمر دنیاه وأمر آخرتھ). (حدیث غریب).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حدیث رافع بن خدیج قال: قیل یا رسول الله، أي الكسب
أطیب؟ قال: “عمل الرجلِ بِیده وكل بیع مبرورٍ” (رواه البزار وصححھ الحاكم)

وقال صلي الله علیھ وسلم: "التاجر الصدوق یحشر یوم القیامة مع الصدیقین والشھداء". وقد
أخرج الأصبھاني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "أطیب الكسب كسب
التجار الذین إذا حدثوا لم یكذبوا وإذا وعدوا لم یخلفوا وإذا ائتمنوا لم یخونوا وإذا اشتروا لم یذموا
وإذا باعوا لم یمدحوا وإذا كان علیھم لم یمطلوا وإذا كان لھم لم یعسروا» (حدیث مرفوع رقمھ

.(775

و روي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  أنھ قال: "تسعة أعشار الرزق في التجارة
والعشر في المواشي". (رواه ابن أبي الدنیا وضعفھ الألباني).

وكانت التجارة عمل النبي صلي الله علیھ وسلم، فحین بلغ مبلغ الرجال حیث كان صلى الله
علیھ وسلم یتاجر في مال السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا.



وأضحت المدینة بعد ھجرة الرسول الیھا مركزاً تجاریاً مھماً بعد ان كانت في السابق نقطة
مرور للقوافل التجاریة، وأخذ كبار التجار الذین دخلوا في الإسلام یخرجون في قوافل تجاریة إلى
بلاد الشام. وكان من بینھم طلحة بن عبیدالله وسعید بن زید وأبو بكر الصدیق وعبدالرحمن بن

عوف وزید بن حارثة. وبالمقابل نشطت التجارة القادمة من الشام بالوصول الى المدینة.

وبرز في المدینة البعد التجاري لمسلمیھا من خلال إنھاء سیطرة الیھود على اقتصاد الحجاز
والمدینة بنوع خاص، وتمكن مسلمو قریش من انتزاع دور الیھود الاقتصادي وحلوا محلھم وقاموا
ً بتسییر الحملات التجاریة إلى بلاد الشام وسواھا. كذلك أصبح القرشیون قادة أھل المدینة اقتصادیا
واجتماعیاً ودینیاً بفضل نبوة الرسول صلى الله علیھ وسلم، وتصاعد دورھم في التجارة الخارجیة.
فقد تجمعت لدیھم كل الامكانیات المالیة والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة للانطلاق في تحقیق

أھدافھم.

وفي سبیل استقامة التجارة وضع التشریع الإسلامي مجموعة من القواعد التي یجب على
التاجر المسلم أن یتبعھا ویسیر على نھجھا حتى تربح تجارتھ ویكون ربحھ من الحلال ومنھا:-

 

1 - التجارة لا یجب أن تكون على حساب الواجبات الدینیة

المؤمن یعي جیدا ذلك المعنى ولا یلھیھ أي شيء عن عبادة الله أو تأخیر الصلاة عن وقتھا
مھما كانت الأرباح المادیة. ھذه الصفات التي یتحلى بھا المؤمن الملتزم بالأخلاق القرآنیة وردت في

القرآن الكریم في قولھ تعالى:

كَاةِ یخََافوُنَ یوَْماً تتَقَلََّبُ لاَةِ وَإِیتاَء الزَّ ِ وَإِقاَمِ الصَّ (رِجَالٌ لاَّ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَن ذِكْرِ �َّ
فِیھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ ) (النور : 37)

تؤكد ھذه الآیة أن المنافع المادیة كالتجارة ھي الأشیاء الكبیرة التي تلھي الإنسان عن
الالتزام بأوامر الله تعالى، إذ یسعى الإنسان لكسب المال وجمع الثروة وحشد القوة فیغفل عن 
 الصلاة أو تطبیق تعالیم القرآن. لكن المؤمن الملتزم یعرف أن كسب الرزق من التجارة أو غیرھا

لا یجب بأي حال من الأحوال أن یلھیھ عن العبادة.

 



2 - عدم الغش

یجب على التاجر المسلم ألا یغش ولا یخون فقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم: (من غش
فلیس منا) "رواه مسلم وغیره". ومعظم روایاتھ: من غشنا، وقد روى ھذا المتن عدد من الصحابة:
منھم أبو ھریرة، وابن عباس وابن مسعود) وعدم الغش قیمة إنسانیة وإیمانیة عظیمة یستقیم بھا البیع

والشراء، ویعمق الثقة بین التاجر والمشتري وبذلك یعود مردوده الطیب على المجتمع بأسره.

 

3 - الكسب والإنفاق في مرضاة الله

یسعى الإنسان لتحقیق أغراض دنیویة منھا تحقیق حیاة مرفھة، بأن یكون غنیا وصاحب
سلطة وجاه وموقع اجتماعي مرموق، ولا شك أن كل ھذه الأشیاء نعم مشروعة من حق كل إنسان
السعي إلى اكتسابھا، لكن ما یفصل المؤمن عن أي شخص آخر خصوصیة ھامة وھي أن تحقیق كل
ھذه الأشیاء لیس لأغراض دنیویة بل سعیا لمرضاة الله، فالمؤمن ینفق أموالھ وفقا لأوامر الله

ویحرص حرصا كبیرا على القیام بأعمالھ ملتزما بتعالیم دینھ وقیمھ.  

إن القوم الفاسقین ھدفھم ھو الربح الدنیوي لا غیر، ولا یفكرون في ثواب أو عقاب وھم
الذین عنتھم الآیة الكریمة:

(قلُْ إِن كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ
نَ ّ�ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى یأَتِْيَ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إِلیَْكُم مِّ

ّ�ُ بِأمَْرِهِ وَّ�ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ ) التوبة 24

إنّ المؤمن الصادق یتحاشي السقوط في مثل ھذه الصفات ویسعي إلى التحليّ بالأخلاق
الربانیة التي ارتآھا الله للمؤمنین ولا یحید عنھا مھما كانت مشاغلھ، فھو یعتمد الصدق في التجارة
ویجتھد في أعمالھ ویوفي المیزان، وھو متواضع مع الناس، ھدفھ الأسمى كسب مرضاة الله تعالى

والكسب الحلال.

 

4 - الصدق والأمانة



لقد أمر الله المؤمنین بأن لا یتعدوا على حقوق الآخرین ولا ینقصوا في الكیل والمیزان وأن
یعطوا كلّ صاحب بضاعة حقھّ  كما وردت في بعض الآیات توصیات تأمر بأن یكون التاجر أمینا،

صدوقا، لا یأكل حقوق الناّس بالباطل ویتحلىّ بالأخلاق السامیة.

( وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إِذا كِلْتمُْ وَزِنوُاْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ) (الإسراء)35.

 

5 - الكسب الحلال

بین القرآن أخلاق التجارة وتعاملات البیع والشراء، وأول ما یلفت الانتباه أمر الله بالكسب
الحلال وتجنب الربا مثل قولھ تعالى :

باَ لاَ یقَوُمُونَ إِلاَّ كَمَا یقَوُمُ الَّذِي یتَخََبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بِأنََّھُمْ قاَلوُاْ ( الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ

بِّھِ فاَنتھََىَ فلَھَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ ن رَّ باَ فمََن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّ مَ الرِّ باَ وَأحََلَّ ّ�ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ إِنَّمَا الْبیَْعُ مِثلُْ الرِّ
إِلىَ ّ�ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ ) سورة البقرة 275

 

6 - التجارة في المباح

من بین الأشیاء التي حض علیھا الإسلام في التجارة أن تكون في المباح الطیب والبعد عن
الخبائث والمحرمات فالأشیاء التي حرمھا الإسلام، كالخمر والخنزیر، لا یصح للتاجر المسلم أن
یتاجر بشيء من ذلك. حتى ولو باعھا لغیر مسلم، فالنبي علیھ الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة:
عاصرھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولة إلیھ، وساقیھا وبائعھا وآكل ثمنھا.. فكل من شارك فیھا
بجھد ما فھو ملعون على لسان محمد صلى الله علیھ وسلم. (رواه أبوداود والحاكم والترمذي وقال

حدیث حسن غریب، ورقم الحدیث 4899)

وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ومعھ قربة مملوءة خمرًا لیھدیھا إلى النبي،
فقال لھ علیھ الصلاة والسلام: (إن الله قد حرم الخمر)،  قال لھ: إذن أبیعھا. قال: (إن الذي حرم
شربھا حرم بیعھا). قال: إذن أكارم بھا الیھود - أي یھدیھا لھم مجاملة - فقال: (إن الذي حرم بیعھا



وشربھا حرم أن تكرم بھا الیھود). قال: فماذا أصنع بھا ؟ قال: (اذھب فشنھا على البطحاء) (رواه
الحمیدي في مسنده) أي صبھا وأھرق ما فیھا على الطریق. (أخرجھ البخاري ومسلم ورقمھ 445).

 

7 - المكاتبة

من التعلیمات الإلھیة للتجار أن أمر الله المؤمنین بكتابة الدیون المتداولة ومقادیر البیع
والشراء حتىّ لا ینسى الإنسان ما لھ وما علیھ فتضیع الحقوق وتحصل خلافات وخصومات، إضافة

إلى الاستعانة بشاھدین عند عقد الصفقات التجاریة.

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُ بَّیْنكَُمْ كَاتِبٌ بِالْعدَْلِ وَلاَ سَم� ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِذاَ تدَاَینَتمُ بِدیَْنٍ إِلىَ أجََلٍ مُّ
ً یأَبَْ كَاتِبٌ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ ّ�ُ فلَْیكَْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَلْیتََّقِ ّ�َ رَبَّھُ وَلاَ یبَْخَسْ مِنْھُ شَیْئا
فإَن كَانَ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ سَفِیھاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ ھُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّھُ بِالْعدَْلِ وَاسْتشَْھِدوُاْ
ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّھَداَء أنَ تضَِلَّ إحْْداَھُمَا جَالِكُمْ فإَنِ لَّمْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ شَھِیدیَْنِ من رِّ
رَ إِحْداَھُمَا الأخُْرَى وَلاَ یأَبَْ الشُّھَداَء إِذاَ مَا دعُُواْ وَلاَ تسَْأمَُوْاْ أنَ تكَْتبُوُْهُ صَغِیراً أوَ كَبِیراً إِلىَ أجََلِھِ فتَذُكَِّ
ذلَِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ ّ�ِ وَأقَْومُ لِلشَّھَادةَِ وَأدَْنىَ ألاََّ ترَْتاَبوُاْ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونھََا بیَْنكَُمْ فلَیَْسَ
عَلیَْكُمْ جُناَحٌ ألاََّ تكَْتبُوُھَا وَأشَْھِدوُْاْ إِذاَ تبَاَیعَْتمُْ وَلاَ یضَُآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَھِیدٌ وَإِن تفَْعلَوُاْ فإَنَِّھُ فسُُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقوُاْ ّ�َ وَیعُلَِّمُكُمُ ّ�ُ وَّ�ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ) (البقرة :282).

 

8 - الاستشارة

ھناك شيء مھم على المؤمن أن یلتزم بھ في حیاتھ العملیة، فإذا أراد أن یتخذ قرارا أو یقوم
بعمل جدید فعلیھ بالاستشارة أي الاستفادة من خبرات وأفكار الآخرین، وھذه صفات خاصة
بالمؤمنین الذین یطبقون التعالیم القرآنیة. وبذلك تتسع مداركھ وخبراتھ عن السوق واحتیاجاتھ

فیعرف كیف یستثمر أموالھ فیما یعود علیھ بالربح.

 

9 - تجنب الاحتكار



ینبغي على التاجر المسلم ألا یحتكر، لأن الاحتكار حرام. فالنبي یقول (لا یحتكر إلا
خاطيء) (رواه مسلم وأبو داود، ورواه الشیباني في حدیث رقم 2208). وھذا یتناول كل بضاعة أو
سلعة یحتاج إلیھا المسلمون، من قوت أو غیر قوت. لأنھ یحرم المجتمع من احتیاجاتھ ویتسبب في

رفع الأسعار وتعجیز الكثیر من الفئات عن الشراء.

والاحتكار ھو حبس الشيء عن العرض في وقت ینخفض فیھ السعر، وبیعھ وقت الغلاء فى
السوق، وعند اشتداد الحاجة إلیھ. ونھى الإسلام عن الاحتكار لما فیھ من الأضرار ومنھا:

- أنھ یكون سبباً في انتشار الحقد والكراھیة بین الأفراد مما یساعد على تفكك المجتمع
وانھیار العلاقات بین أفراده.

- الاحتكار یترتب علیھ العدید من الأمراض الاقتصادیة والاجتماعیة، مثل البطالة والتضخم
والكساد والرشوة والمحسوبیة والنفاق والسرقة والغش.

- الاحتكار یؤدي إلى غلق روح المنافسة الشریفة بین الأفراد أو الدول والتي ھي السبیل إلى
إتقان العمل وتحسین مستوى الإنتاج.

- وأمام ھذه الأخطار نرى التشریع یعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرین، فعنَْ أبَِي
ِ صَلى اللهُ علیَْھِ وَسَلمَ: «مَنِ احْتكََرَ حُكْرة، یرُِیدُ أنَْ یغُْلِيَ بِھَا عَلىَ ھریرةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسولُ �َّ
الْمسْلمِینَ، فھَُوَ خَاطِئٌ» (مسند أحمد)، وقوَلھَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسلمَ: «مَنِ احْتكََرَ فھَُوَ خَاطِئٌ». (رواه

أبو ھریرة السلسلة الصحیحة رقم 3326، إسناد صحیح).

 

10 - إعطاء حق الله فى المال

مثل الزكاة والصدقات حتى تتحقق البركات والنماء والطھارة. یقوّم بضاعتھ كل عام
ویزكیھا بنسبة ربع العشر، أي: 2,5%، في كل ما ھو معد للبیع، ویصرفھا كما أمر الله تعالى في
الأصناف الثمانیة، فلا یترك للشیطان مجالاً للوسوسة وللأمر بالفحشاء والتخویف من الفقر، كما قال
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ) ُ یعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَفضَْلاً وَ�َّ تعالى (الشَّیْطَانُ یعَِدكُُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُمْ بِالْفحَْشَاءِ وَ�َّ

ازِقِینَ (سبأ : 39) (البقرة :268)، وقولھ تعالى  وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ



 

11 - البعد عن الإضرار بأھل السوق من التجار

لا یجوز للتاجر أن یبیع علي بیع أخیھ كما یقول النبي -صلى الله علیھ وسلم- في صحیح
البخاري ومسلم:”لا یبع بعضكم على بیع بعض”. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله
عنھما رقم 1390). كذلك لا یجوز لھ أن یبیع سلعتھ بأرخص مما یبیع أھل السوق، رغبة في
الإضرار بھم، وإحداث الكساد لتجارتھم، وقد نھى سیدنا عمر رضي الله عنھ خلیفة المسلمین التجار
عن الإضرار بزملائھم في السوق، ببیع سلعھم بأرخص مما یبیع بھ سائرھم، فقد روي عن سعید بن
المسیب: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ مر على حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنھ وھو
یبیع زبیبا لھ في السوق، فقال لھ عمر: إما أن تزید في السعر وإما أن ترفع من سوقنا» (سنن

البیھقي). (رواه الشافعي بسنده وأخرجھ عبدالرازق).

أثر الالتزام بھذه القواعد في التجارة :ـ

-   تقدیم نموذج متمیز لرجل الأعمال المسلم في حلبة الحیاة العملیة

-   تحقیق الخیر والبركة والنماء في الأرزاق

-   تجنب الوقوع في الحرام

-   تجنب الشك والریبة بین المسلمین وتحقیق العدل بین الناس في المعاملات

-   التأكید على شمولیة الإسلام وأنھ دین عبادات وأنھ منھج حیاة

-   التمكین لشرع الله أن یطبق ویسود لإنقاذ البشریة مما ھي فیھ من بؤس وشقاء وضنك

 



 

 

 

●   الخصائص الممیزة للتجارة في الإسلام

 

وبتحلیل الضوابط التي فرضھا الإسلام لممارسة التجارة یتضح لنا أنھا تمتلك بعض
الخصائص التي تمیزھا عن الممارسات في أي نظام آخر ومن ھذه الخصائص:-

 

الخاصیة الأولى :

إن التجارة تمارس نشاطات مباحة من أجل الوصول إلى أھدافھا، وتتفق مع روح المصلحة
العامة وفي الإطار العام الذي رسمھ الشارع إذ لا یمكن التھاون مطلقا ً في ھذا الجانب المھم، فالغایة
لا تبرر الوسیلة بأي حال من الأحوال ولا بد لھما معا ً – الوسیلة والغایة – أن یكونا مقبولین شرعا ً

من أجل أن یكون العمل صالحا كما قال تعالى :

(والعصَْر - إن َّ الإنسَانَ لفي خــُسْـر - إلا الذینَ ءَامَنوُا وعَمِلوا الصالحاتِ وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر ) ( العصر)

فلا إیمان بدون عمل صالح ، وإسداء نصح ، والتحلي بالصبر.

وقولھ تعالى : { إن َّ الذینَ ءَامنوا وعملوا الصالحاتِ كانت لھم جناتُ الفردوس ِ نزُُلا ً }
(الكھف :107).

 

الخاصیة الثانیة :



إن التجارة في الإسلام من خلال نشاطاتھا المتمثلة في تقدیم خدمة أو سلعة مباحة تسعى إلى
تحقیق أھداف مشروعة تنضوي تحت مفھوم عبادة الله عز وجل امتثالا ً لقولھ تعالى: { وما خلقت ُ

الجنَّ والإنسَ إلا لیعبدون } ( الذاریات : 56)

وھذه الأھداف في أبعادھا ومضامینھا لا بد وأن تتفق ومقاصد الشرع الحنیف الخمسة
المرتبة فقھیا ً وھي: حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

 

الخاصیة الثالثة :

إن التجارة تمارس أعمالھا من خلال تقدیم خدمة أو سلعة مشروعة إلى جمیع الناس بلا
تمییز لعرق أو لون أو لسان أو منزلة اجتماعیة أو حتى لمعتقد دیني وخاصة في الحقوق العامة لقول

الله تبارك وتعالى :

( یا أیھا الناسُ إنا خلقناكُم من ذكر ٍ وأنثى وجعلناكُم شعوُبا ً وقبائلَ لتعارفــُوا إن أكرمكُم عند
َ اللهِ أتقاكُم إن الله َ عَلیم ٌ خبیرٌ ) ( الحجرات : 13).

الخاصیة الرابعة :

إن التجار وأصحاب الأعمال یقومون بواجباتھم على مستوى عال من المسؤولیة شعورا ً
منھم بثقل الأمانة على كواھلھم فتصبح كل تصرفاتھم تحت سیطرة شعورھم الداخلي بأن الله تبارك
وتعالى عالم بھم، بصیر بأعمالھم وھذا ما یسمى بـ (الرقابة الذاتیة) التي تجعل صاحبھا یؤمنً بأنھ
إذا ما ھم بسوء وتفنن في ضروب الغش والاحتیال، فإن ذلك لا یخفى على الله عز وجل، و إذا لم

یحاسبھ مسؤول في الدنیا فإن الله السمیع البصیر سائلھ یوم العرض علیھ ومحاسبھ أمام الأشھاد.

قال تعالى : { والذین َ ھُمْ لأماناتھم وعھدھم راعون } ( المؤمنون : 8)

 

الخاصیة الخامسة :



ً لقواعد وأحكام قانونیة واضحة مصدرھا الشریعة الإسلامیة إن النشاط التجاري یعمل وفقا
تنظم مختلف العملیات.. وبمعنى آخر إن جمیع النشاطات التي تمارسھا التجارة في شتى المجالات

والمستویات تستند على أحكام التشریع الإسلامي.

 

الخاصیة السادسة :

إن التجارة بنشاطاتھا المباحة وأھدافھا المشروعة وتعاملھا مع الجمھور، سعت إلى إشباع
الحاجات الأساسیة للإنسان دون غلو أو سیطرة على الجوانب الروحیة والنفسیة ولكنھا تحرص

على إحداث التوازن المطلوب بكل المعاییر لھذه الحیاة.. والمولى جل شأنھ یقول :

اتاكَ الله ُ الدارَ الآخرة ولا تنسَ نصیبكََ من الدنیا وأحسن كما أحسنَ الله ُ إلیكَ { وابتغ ِ فیما ءَِ
ولا تبغ ِ الفسادَ في الأرض إن الله َ لا یحُبُ المُفسدین } ( القصص : 77)

 



 

 

 

●   التجارة في حیاة عبدالرحمن بن عوف

 

كان بنو زھرة _ أسرة عبدالرحمن بن عوف_ في الجاھلیة من تجار قریش وكان
عبدالرحمن نفسھ تاجراً یذھب بتجارتة إلى الیمن والشام، ویحضر مواسم العرب. وقد ورث

عبدالرحمن عن والده اموالاً كتیرة، واستثمرھا بالتجارة، وكان محظوظاً، مرزوقاً.

وعندما أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أصحابھ بالھجرة من مكة إلى المدینة، ترك
ً كثیرة، وھاجر  إلى المدینة فقیراً، ولكن لم یلبث أن عبدالرحمن بن عوف في مكة أموالاً وأملاكا
استعاد ثروتھ، بل أضعافھا بفضل الله وتوفیقھ، وذكائھ، وحنكتھ في التجارة. وبرز تعلق عبدالرحمن

بن عوف بالتجارة وخبرتھ فیھا بعد إسلامھ، وھجرتھ إلى المدینة.

كان الصحابة رضوان الله علیھم مُثلاً علیا، فلما ھاجروا إلى المدینة أمرھم النبي صلى الله
علیھ وسلم أن یتآخوا اثنین اثنین، فكان عبدالرحمن بن عوف نصیبھ سعد بن الربیع، وھو أنصاري،
وعبدالرحمن بن عوف مھاجر، ولما انتقل إلى المدینة كان بلا مال، ولنا أن نتصور أن شخصاً یترك
كل ثروتھ، وھو من الأغنیاء، ثم یذھب إلى مكان آخر وھو مفلس. ھكذا كان الصحابة، تركوا كل
أموالھم وھاجروا مع النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال سعد بن الربیع لعبدالرحمن بن عوف: یا أخي
أنا أكثر أھل المدینة مالاً، فانظر شطر مالي فخذه، فقال لھ عبدالرحمن بن عوف: بارك الله لك في

مالك، ولكن دلني على السوق. (ذكره البخاري في مناقبھ).

وخرج إلى السوق، فاشترى... وباع... وربح

وھكذا سارت حیاتھ في المدینة، على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وبعد وفاتھ.. أداء
كامل لحق الدین، وعمل الدنیا... وتجارة رابحة ناجحة، لو رفع صاحبھا_على حد قولھ_ حجراً من



مكانھ لوجد تحتھ ذھباً وفضة.

ومما جعل تجارتھ ناجحة، تحریھ الحلال، ونأیھ الشدید عن الحرام، بل عن الشبھات.

ً وبركة إنھا لم تكن لعبدالرحمن وحده... بل كان � فیھا نصیب أوفى، كذلك ما زاده نجاحا
یصل بھ أھلھ، واخوانھ، ویجھز بھ جیوش الإسلام... وإذا كانت التجارة والثروات، إنما تحصى
بأعداد رصیدھا وأرباحھا فإن ثروة عبدالرحمن بن عوف إنما تعٌرف مقادیرھا وأعدادھا بما كان
ینٌفق في سبیل الله رب العالمین، لذا كان سید مالھ ولم یكن عبده والدلیل أنھ لم یكن یشقى بجمعھ ولا
باكتنازه، بل یجمعھ ھوناً، ومن حلال، ثم لا ینعم وحده...  بل ینعم معھ أھلھ ورحمھ وإخوانھ

ومجتمعھ كلھ.

ھؤلاء ھم الصحابة الكرام الأنصار  الذین أظھروا أعلى درجات المؤاثرة وقابلھم المھاجرین
بأعلى درجات العفة، فلم یأخذ أي مھاجر شطر مال أخیھ الأنصاري.وتوكلوا على الله حق توكلھ.
وطلبوا الرزق من الله فاعطاھم وبارك لھم في أعمالھم وتجارتھم. لأن الإنسان إذا أعطى، فعطاؤه
غیر رب العالمین، قیل: احتج إلى الرجل تكن أسیره، واستغن عنھ تكن  نظیره، وأحسن علیھ تكن

أمیره.

وتوسعت تجارتھ وازدھرت منذ أن حطت قدماه أرض المدینة المنورة، وقام بتسییر القوافل
التجاریة إلى الشام ومصر، وكان لھ شركاء في التجارة، فمثلاً احتفظ بعلاقتھ التجاریة مع أمیة بن
خلف، وعملا في صیاغة الذھب، فكان أمیة بن خلف یتاجر بھ في مكة، بینما كان عبدالرحمن بن

عوف یتاجر بھ في المدینة المنورة. كما كان ریاح بن المغترف أحد شركائھ في التجارة أیضاً.

لقد نجحت تجارة ابن عوف وباركھا المولى عزل وجل، وكان ھذا النجاح لتحریھ الحلال
وبعده الشدید عن الحرام أو الشبھات، وكان موفقاً في التجارة إلى حد أثار  عجبھ ودھشتھ حتى فال:

(لقد رأیتني، لو رفعت حجراً، لوجدت تحتھ فضة وذھبا).

ً على جمع المال أو ولم یكن عبدالرحمن بن عوف كأي تاجر  آخر فھو لم یكن حریصا
ً بالثراء بدلیل أنھ رغم غناه لم تلھھ ھذه التجارة أو المال عن التزامھ بالإسلام ونصرتھ أو مشغوفا

بحقوق الفقراء بل مع زیادة المال وثراؤه المتسع كان یخرج حق الفقیر وأكثر منھ.



عبدالرحمن بن عوف الغني القوي

قد یظن الناس واھمین أن الغنى یتناقض مع الإیمان، ولكن ھذا غیر صحیح، فیمكن للمسلم
أن یكون أغنى أغنیاء الأرض، وفي أعلى درجات الإیمان والقبول عند الله عز وجل.  ویمكن أن

یكون من أقوى الأقویاء وھو مؤمن.

ً ولا یتنافى الملك مع وھذا ما نجده في حدیث رب العزة عن ذي القرنین. فقد كان ملكا
الإیمان. وقد یكون المرء فقیراً وھو عند الله عظیم.

وھذه ھي المعاني الجلیلة التي تجسدت في شخصیة عبدالرحمن بن عوف فرغم غناه الشدید
إلا أنھ كان على قدر كبیر من الإیمان ما جعلھ من العشرة المبشرین بالجنة، كما أنھ جمع بین المال 

 والقوة وھو ما لمسناه في بطولاتھ في المعارك ونصرتھ لدین الله.

فالمال شقیق الروح، فلیس الفضل للعالم فقط، بل وللغني المؤمن، الغني الشاكر الذي یعرف
حق الله في مالھ، فھذا بعلمھ وھذا بمالھ، لھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم: "لاحسد إلا في اثنتین
رجل آتاه الله مالاً فسُلط على ھلكتھ في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فھو یقض بھا ویعلمھا".

(أخرجھ البخاري رقم 43 ومسلم في صحیحھ رقم 816).

وأصحاب الأموال بإنفاقھم وسخائھم وبذلھم یصلون إلى مرتبة عالیة عند الله عز وجل، وإن
لم یكن عبدالرحمن بن عوف من ھذا الصنف، فمن إذاً یكون منھم؟!

عبدالرحمن بن عوف یحارب الاحتكار

یعود الفضل في نشأة الأسواق في المدینة المنورة، إلى بواكیر المرحلة الأولى من الھجرة
النبویة، فبعد وصول رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة بدأ بإعادة تنظیم شؤون المدینة
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وكان من المھام العاجلة التي أمر بھا صلى الله علیھ وسلم،
إنشاء سوق للمسلمین في المدینة. إذ كان الیھود قبل الھجرة یحتكرون التجارة فیھا، ویسیطرون على
معظم الموارد. وقد أراد الرسول صلى الله علیھ وسلم إنھاء ھذا الاحتكار والھیمنة، وتشجیع أثریاء

المسلمین على مزاولة النشاط الاقتصادي.



ومن أبرز المسلمین الذین كان لھم الفضل في إنشاء سوق المدینة الصحابي الجلیل
عبدالرحمن بن عوف. فبعد أن توفر لدیھ المال استطاع شراء بعیراً حتى یحمل علیھ البضائع
والاحتیاجات وبذلك كانت بدایتھ مع النقل كباب من أبواب التجارة، وعندما اكتملت لدیھ الفكرة
وتفتحت مداركھ على احتیاجات السوق شرع في تكوین علاقات مع أعراب المدینة وكذلك الذین
یعیشون خارج المدینة. وبدأ في شراء ما یصنعونھ من اللبن والجبن وغیره بحیث یشتري منھم
بالأجل ویبیعھ في سوق المدینة. وبذلك استطاع عبدالرحمن بن عوف ممارسة التجارة من أبواب
مختلفة وتوفیر احتیاجات أھل المدینة، الأمر الذي ساھم في القضاء على احتكار الیھود لأسواق

المدینة.

 



 

 

 

●   عبدالرحمن بن عوف التاجر الشجاع

 

ضرب عبدالرحمن بن عوف القدوة كواحد من رواد الأعمال الناجحین الذین یتحلون بخلق
الجسارة والجرأة لبدء النشاط التجاري، عندما فضل أن یبدأ نشاطھ التجاري من الصفر بدلاً من
قبول الھدایا من الآخرین. وفي ذلك العدید من الدروس التي یجب أن یتعلمھا رواد الأعمال، لاسیما

المبتدئین لتحفیز أنفسھم من خلال العدید من الطرق عند بدء النشاط التجاري.

من المعروف أن الخوف ھو المرض المزمن عند بدء أي عمل تجاري لأنھ یتمثل في
صورة السؤال المثبط "ماذا لو فشلت"؟. واختلاط الخوف بالقلق ومعاناة كل مبتدئ بسببھما أمر
طبیعي، والسبب ھو دخولھم إلى عالم جدید، لذا على ھؤلاء أن یتحلوا بشجاعة عبدالرحمن بن

عوف ویتخلصوا من الخوف واعتماد التخطیط لبدء عمل مستقر قدر المستطاع.

وعلى رائد الأعمال ألا یقلق طالما أنھ یبتغي نجاح الدنیا والآخرة، وعلیھ أن یعلم أن كل منا
لدیھ حظھ من الجرأة، والإنسان یجب أن یكون لدیھ إصرار ومثابرة مھما كان طریقة مزروعاً بألغام
الفشل. ولیعلم أن بدایة أي شيء تأتي مع الجراة والشجاعة التي لدیھ، بالإضافة إلى الرغیة في بدء

مشروع جدید.

والجرأة التي نعنیھا ھنا ھي الجرأة المحسوبة_المخطط لھا ولتقدیراتھا_ لاجرأة "المتھور"
أو "الغافل المحبط" وكلاھما غیر مرغوب فیھما؛ لأنھما في الأساس خطوات غیر محسوبة، ولیست

صور من الشجاعة.

وھنا على التاجر أن یتوكل على الله ویبدأ مشروعھ بشجاعة، ویحاول أن ینجح بكل ما لدیة
من قوة وعزم، ولیعلم أن الله لا یضیع أجر من أحسن عملا.



 

الشجاعة في مضمار المنافسة

بعد البدء في الخطوة الأولى، ھناك جرأة وشجاعة مطلوبة لكنھا من نوع آخر، وھي شجاعة
الصمود في وجھ المنافسین، ومن الشجاعة أن یواجھ التاجر الادعاءات التنافسیة التي تدور حولھ،
وھنا تكون الشجاعة بمثابة الحافز الأكبر الذي یشعل حماس المحاولة وتجوید المنتج. أما في حالة
عدم وجود منافسة فإن التاجر أو رائد الأعمال سیصاب بحالة من الرضا الكاذب عن حالھ إلى أن

یفُاجأ بتدھور تجارتھ وتعرضھ للخسائر.

ومن دواعي المنافسة وتحقیق النجاح أن یحرص التاجر على تحقیق الاختلاف عن الآخرین
وأن یكون ھناك ما یعطیھ میزة في مایقدمھ من خدمة أو سلعة عن المنافسین سواء في الرعایة،
والمظھر، والجودة، والسعر. لأن في ذلك الطریقة الصحیحة للحصول على المزید من العملاء في
ظل تعدد السلع وكثرة المنتجات. والاختلاف سیجعل التاجر یمضي إلى الأمام ویتجاوز منافسیھ،
ولا بأس في ذلك، المھم، أن یعمل في مجال حلال لا یغضب الله، وألا یتعدى الضوابط والأعراف

القانونیة.

وھكذا لعبت الشجاعة دورھا الأكبر في تجارة عبدالرحمن بن عوف، وقدمت لنا العدید من
الدروس ومن بینھا أننا عندما نفشل أو نخسر، لا یعني أننا لن ننجح، ومنھا أن العمل بجدیة ھو سر
النجاح، ومنھا أیضاً أننا مھما جمعنا من المال فكلھ � ومن الله وبفضل الله تعالى، ومنھا أن نتواضع
مع من نتعامل، وطلب الخیر والنصیحة من أھل الخیر والصلاح، وإذا خشینا على أنفسنا قتنة المال،

فلابدیل إلا الإیثار والمداومة في الصدقات.

 



 

 

 

●   نظریات عبدالرحمن بن عوف في التجارة

 

1- الإیمان والیقین بأن المال، مال الله وأنھ موكل بإدارتھ وحسن التصرف فیھ.

2- البعد عن التبذیر والإسراف. حفاظاً على رأس المال واستثماره.

3-تحدید الھدف الذي یسعى إلیھ وفي ذلك توفیراً للوقت والجھد.

4- التخطیط السلیم، القائم على استثمار الإمكانیات المتاحة للوصول إلى الھدف.

5-تحدید الوسائل والأعمال المطلوبة للحصول على المال.

6- تنظیم الأعمال وربطھا بعنصر الوقت، وھذا من أھم سمات رجل الأعمال والتاجر
الناجح الذي یستشعر قیمة الوقت في أعمالھ لأن الصفقات الناجحة لا تنتظر أحداً.

7- المبادرة والمثابرة، بمعنى السعي إلى العمل الناجح والبحث عن الفرص والتحلي بالصبر
في ذلك وعدم الیأس.

8- دراسة الفرص وتحلیلھا ومعرفة التمیز، وتعتبر ھذه الخطوة من أھم الخطوات لقیام
المشروع وترجع أھمیتھا إلى معرفة احوال السوق واستغلال الفرص التسویقیة المتاحة لتخفیف

التمیر والنجاح.

9- تحمل المسؤولیة، فالتاجر الناجح ھو من یدرك حجم المسؤولیة تجاه أعمالھ فلا یغتر
بمالھ مھما كثر لأن التراخي لا یفقده الربح فقط بل یضیع الأصول أیضاً.



10- الأخذ بالمخاطرة، وھذا یتطلب جرأة في التاجر لأن المخاطرة كما تحمل السلبیة فھي
أیضاً فرصة للكثیر من الإیجابیات بشرط الحیطة وتقییم الموقف.

11- إدارة الوقت، فالوقت ھو رأس المال الحقیقي، وھو مورد ھام من موارد الإدارة، كما
أنھ المقیاس الذي تعتمد علیھ سرعة الإنجاز والمنافسة. لذا على التاجر استثماره بأفضل صورة

ممكنة، بما یحقق أھدافھ، والمنافسة.

12- التبرع والصدقة، الصدقة تقرب المتصدق من ربھ وتمنحھ طاقة روحانیة ھائلة، وبذلك
تساعد على نمو رأس المال وزیادة الأرباح لانھا مفتاح لكل أزمة، مفتاح لكل عسرة، مفتاح لكل

مأزق.

 



 

 

 

●   مبادئ عبدالرحمن بن عوف في ریادة الأعمال

 

المبدأ الأول : معرفة السوق

إن المبدأ الأول لرجل الأعمال الناجح ھو أن یتعر ف على السوق في البدایة، فقبل أن یبیع
أو یشتري عبدالرحمن بن عوف قال: دلني على السوق.

فنجد الكثیر من رجال الأعمال یقومون بتصنیع المنتج، ثم یحاولون بعد ذلك تصریفھ وبیعھ
وقد ینجحون في ذلك، وقد یخفقون، لأنھم لم یدرسوا السوق. ولكن رجل الأعمال الناجح ھو الذي

یدرس السوق في البدایة لیتعرف على مجموعة من المعلومات مثل:_

  - احتیاجات المستھلكین وسلوكھم.

- من ھم المنافسون والموردون والموزعون.

- مستوى الأسعار السائدة بالسوق.

وكثیر من المعلومات التي تتحكم في سلوكیات السوق وتوجھاتھ تجعل رجل الأعمال قادراً
على تصمیم وتصنیع منتجھ بفاعلیة وكفاءة بما یناسب السوق.

 

المبدأ الثاني: الاستشارة

ویتجسد ھذا المبدأ في قول عبدالرحمن بن عوف لسعد بن الربیع "دلني على السوق". فقد
طلب الإرشاد ممن یعلم حیث أن سعد بن الربیع من سكان المدینة وعلى درایة بأسواقھا. وھو بذلك



یطبق المثل "سكان مكة أدرى بشعابھا" كما یطبق المثل الصیني القائل" أن تعلمني الصید خیر من
أن تعطیني كل یوم سمكة" ولكن للأسف كثیر من رجال الأعمال یستكبر أن یسأل عما لا یعلم.

وتعتبر الاستشارة وسؤال أھل الخبرة وسیلة للحصول على البیانات والمعلومات التي تساعد
في اتخاذ القرارات السلیمة والتخطیط والتنظیم ونجاح المشاریع والأعمال وتوفیر المال والوقت

والجھد.

 

المبدأ الثالث: رأس المال الفكري أھم من رأس المال المادي

أسس عبدالرحمن بن عوف بنجاح تجارتھ وأعمالھ لمبدأ ھام في عمر الدول وتقدمھا وھو أن
تھتم بالاستثمار في القوى البشریة، وذلك من خلال توفیر التعلیم الجید والعمل على تنمیة عقول

أبنائھا لأنھم الأساس في تحقیق التنمیة، حتى ولو كانت الإمكانیات المالیة قلیلة.

ً ولا دیناراً ولكنھ یملك المعرفة، تلك المعرفة فقد جاء عبدالرحمن مھاجراً لا یملك درھما
التي تجلت واضحة في طلبھ "دلني على السوق" فھو یعرف احتیاجات المستھلكین وكیفیة تلبیتھا.
تلك المعرفة التي جعلتھ قادراً على بناء ثروة ھائلة في غضون فترة قصیرة، لیؤكد أن قوة رجل

الأعمال الحقیقة تكمن في معرفتھ وفكره ولیس في مالھ.

 

المبدأ الرابع : أحكام الشریعة مربحة

كان عبدالرحمن بن عوف یطبق أحكام الشریعة كاملة في تجارتھ وأعمالھ فكانت سبیلھ
لتكوین تلك الثروة الھائلة، وتفوقھ على عمالقة التجارة والاقتصاد ممن حولھ من الیھود، الذین
یتعاملون بما یخالف أحكام الشریعة. وفي ذلك رد على ظن كثیر من الجھلاء بأن من یطبق أحكام
الإسلام سیخسر في المعاملات والأموال كمن یضرب بأحكام الشریعة عرض الحائط ویتعامل بربا

البنوك والقروض غیر الحسنة.

 

المبدأ الخامس : المال وسیلة ولیس غایة



فھذا ھو عبدالرحمن بن عوف، الغني المؤمن، الذي یكون سیداً للمال، ولیس عبداً لھ، فقد
استخدم المال في سبیل الجنة، في سبیل مرضاة الله عز وجل، في سبیل أن یفوز بجنة عرضھا
السموات والأرض وأن یرضى الله عنھ. لذا كان یمثل خلق الإسلام في كل عملھ فلم یغش ولم یكسب

من حرام.

وھو ما شھد بھ عثمان بن عفان عندما أخذ نصیبھ من وصیة عبدالرحمن بن عوف لأھل
بدر رغم ثرائھ، وقال: "إن مال عبدالرحمن بن عوف حلال صفو، وإن الطعمة منھ عافیة وبركة
فالمخلص سید مالھ، ولم یكن عبداً لھ". وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ
وسلم قال: "تعس عبد الدینار والدرھم والقطیفة والخمیصة، إن أعُطي رضي، وإن لم یعط لم

یرض". (أخرجھ ابن ماجة في صحیحھ عن أبي ھریرة وصححھ الألباني في صحیح الجامع).

المبدأ السادس: المال الحلال

ً كان عبدالرحمن بن عوف محظوظاً في التجارة، وكان یقول: "لقد رأیتني لو رفعت حجرا
ً وفضة". سألوه ذات مرة: بما حققت ھذه الثروة یا عبدالرحمن ؟ قال: "والله ما لوجدت تحتھ ذھبا
ً ولابعت دیَناً، تجارة الدیٌن لیست تجارة، بل ھي ذل وتسول وفقر وھم". فقد كان استقللت ربحا
رضي الله عنھ ذو ثلاثة أطوار : فھو إما في المسجد، وإما إنھ في غزو مع رسول الله، وإما أنھ في

تجارتھ.

ومما یذكر عنھ رضي الله عنھ أنھ لم یتردد في بیعھ، وكان یأخذ بمبدأ اللھم ارزقني وارزق
مني، لذا یسعى في تحقیق الربح المعقول بعیداً عن الطمع.

 



 

 

 

●   نفقات عبدالرحمن بن عوف في سبیل الله

 

بقیت دعوة الرسول صلى الله علیھ وسلم لعبدالرحمن بن عوف بأن  یبارك الله لھ تظللھ ما
امتدت بھ الحیاة، حتى غدا أغنى الصحابة وأكثرھم ثراء، فقد أخذت تجارتھ تنمو وتزداد، فطفقت
عیره تتردد ذاھبة من المدینة أو آیبة إلیھا تحمل لأھلھا البرُ والدقیق، والدھن، والثیاب، والآنیة،

والطیب، وكل ما یحتاجونھ. وتنقل ما یزید عن حاجتھم مما ینتجونھ.

ومن عقال إلى عقال، جمع عبدالرحمن بن عوف ھذا المال العظیم، جاء بھ من التجارة،
ونما بالصدقة، فلما مرض أخرج ثلث مالھ فتصدق بھ بیده، لأن العبد من الأفضل لھ أن یعطي وھو
صحیح، یخاف الفقر، ویرجو الغنى، لا أن ینتظر حتى یحتضر فیقول: ھذا لفلان، وھذا لفلان. لأن
من ینفق وصیتھ في حیاتھ كمن یوكل من یسیر لھ بالمصباح بین یدیھ یضيء لھ الطریق. ومن

یوصي بما ینفق بعده كمن یوكل من یحمل لھ المصباح ویمشي وراءه.

امتلأت یدیھ بالمال ولكن لم تمتلئ بحبھ لنفسھ، فلما كان جیش العسرة، ودعا الرسول صلى
الله علیھ وسلم الصحابة إلى البذل، وكان عند عبدالرحمن  ثمانیة آلاف، فجاء بنصفھا، فقدمھ إلى

النبي صلى الله علیھ وسلم وقال:

"كان عندي ثمانیة آلاف، فأمسكت أربعة آلاف لنفسي وعیالي، وأربعة آلاف أقرضھا
لربي".

فرووا أنھ صلى الله علیھ وسلم قال لھ: "بارك الله لك فیما أمسكت وفیما أعطیت".

وكانت ھذه الدعوة سبباً من أسباب زیادة الرزق لعبدالرحمن بن عوف.



فعبدالرحمن بذل راضیاً فرحاً، لأن المال كان في یده لا في قلبھ، وھذا ھو الزھد الحقیقي، لا
زھد الذین یسلكون من جھلھم البادیة بلا زاد، ولا الذین یتركون الكسب الحلال، ویكونون كلاً على

العباد.

وأنزل الله فیھ وفي عثمان ومن بذل یومئذ قولھ تعالى "والذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ثم
ً ولا أذى لھم أجرھم عند ربھم ولاخوف علیھم ولاھم یحزنون". (البقرة : لایتبعون ما أنفقوا منا

(262

وضاعف الله مال عبدالرحمن بن عوف، وبارك لھ فیھ، لأن الصدقة أربح تجارة في الدنیا
وفي الآخرة، فقد قال الرسول صلى الله علیھ وسلم: (مانقص مال من صدقة). وقال تعالى "مثل
الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله یضاعف

لمن یشاء".  (البقرة  : 261)

وطابت لھ تجارتھ، فعاد فتصدق بأربعین ألف درھم، وضاعف الله مالھ وبارك لھ فیھ، فعاد
فتصدق بأربعین ألف دینار، قسمھا على أمھات المؤمنین، وفي بني زھرة، وفي فقراء المسلمین.

وضاعف الله مالھ، وبارك فیھ، فعاد فتبرع للجیش المجاھد بخسمئة فرس، ثم عاد فتبرع
بعدھا بألف وخمسمئة فرس.

ثم نادى: یا أصحاب رسول الله، كل من كان من أھل بدر لھ علي أربعمئة دینار، فقام عثمان
فذھب مع الناس لیأخذ، فقیل لھ: یا أبا عمرو، ألست غنیا؟ً

قال: ھذه صلة لا صدقة، وھي من مال حلال.

فكان مبلغ ما وصلھم بھ ووصل غیرھم مئة وخمسین ألف دینار.

وبلغ من سعة عطائة وعونھ أنھ كان یقال: أھل المدینة جمیعاً شركاء لابن عوف في مالھ،
ثلث یقرضھم، وثلث یقضي عنھم دیونھم،  وثلث یصلھم ویعطیھم.

ً لھ بأربعین ألف دینار، فقسم ذلك في فقراء بني زھرة، وفي ذوي الحاجة من وباع أرضا
الناس. وفي أمھات المؤمنین. قال (ابن أختھ) المسور: فأتیت عائشة بنصیبھا من ذلك، فقالت: من



أرسل بھذا؟

قلت: عبدالرحمن بن عوف.

 

قالت : "إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال ، لا یحنو علیكن بعدي إلا الصابرون. سقى
الله ابن عوف من سلسبیل الجنة". (حدیث مرفوع رقم 720).

بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم سُمع في المدینة ضجیج، وتعالى غبار في الأفق، فسألت
أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا، وقد ترامى إلى سمعھا أن قافلة عظیمة زاحفة إلى المدینة: ما
ھذا الذي یحدث في المدینة؟ فقالوا لھا: یا أم المؤمنین، إنھا قافلة لعبدالرحمن بن عوف، جاءت من
الشام تحمل تجارة لھ، قالت أم المؤمنین: قافلة تحدث كل ھذه الضجة؟ قالوا: أجل یا أم المؤمنین،
إنھا سبعمئة راحلة. فھزت أم المؤمنین رأسھا وأرسلت نظرتھا الثاقبة بعیداً كأنھا تبحث عن شيء،
عن ذكرى مرت بھا، أو عن حدیث سمعتھ، ثم قالت: "أما أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ
وسلم، یقول: رأیت عبدالرحمن بن عوف یدخل الجنة حبواً" یعني زحفاً. (المسند 4/ 249 – 250).

ولماذا لا یدخلھا جریاً وركضاً و خببا؟ً و إنھ من الصحابة السابقین السابقین، ومن الصحابة
الذین شھدوا بدراً وأحد والخندق، وھاجروا إلى الحبشة مرتین وكان ثامن مسلم دخل الإسلام، ومن

العشرة المبشرین بالجنة.

وھنا نقل بعض الصحابة ما قالتھ السیدة عائشة إلى عبدالرحمن بن عوف وھو لیس نقل
نمیمة ولكن نقل نصیحة، وھناك فرق كبیر بین من ینقل الخبر شامتاً، وبین من ینقلھ ناصحاً، وتذكر
عبدالرحمن قول النبي صلى الله علیھ وسلم. وقبل أن تفُض مغالیق الأحمال أسرع خطاه إلى بیت
عائشة، وقال لھا: لقد ذكرتیني بحدیث لم أنسھ، ثم قال: أما إني أشھدك أن ھذه القافلة كلھا بأحمالھا

وأقتابھا وأحلاسھا في سبیل الله، ثم قال والله لأدخلنھا خبباً ولیس حبواً.

وقد یظن البعض أن ھناك تعارضاً بین كلام السیدة عائشة وكلام عبدالرحمن بن عوف ولكن
حل المشكلة یكمن في الحدیث الذي قالھ النبي صلى الله علیھ وسلم لعبدالرحمن بن عوف: "یا ابن
عوف إنك من الأغنیاء، وإنك ستدخل الجنة حبواً، فأقرض الله یطلق لك قدمیك". وبذلك أعطى النبي
صلى الله علیھ وسلم الحل، والنبي صلى الله علیھ وسلم ما أراد أن یثبطھ، أو یجعلھ ییأس، قال لھ إنك



غني، والأغنیاء عادة تشغلھم أموالھم، وتنمیة أموالھم واستثمارھا. فإذا آمنوا واستقاموا دخلوا الجنة
حبواً، أقرض الله یطلق لك قدمیك فھو یعرف الطریق.

ھذه الواقعة تمثل الصورة الكاملة لحیاة صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم عبدالرحمن
بن عوف.

فھو التاجر الناجح، أكثر ما یكون النجاح وأوفاه وھو الثري، أكثر ما یكون الثراء وفرة
وإفراطاً وھو المؤمن الأریب، الذي یأبى أن تذھب حظوظھ من الدنیا بحظوظھ من الدین، ویرفض
أن یتخلف بثراؤه عن قافلة الإیمان ومثوبة الجنة... فھو _ رضي الله عنھ_ یجود بثروتھ في سخاء

وعطاء وغبطة ضمیر.

وھذا ھو من ینفق دون خشیة الفقر على من بعده. كما في الحدیث القدسي " عبدي أعطیتك
مالاً فماذا صنعت فیھ؟ یقول: یارب لم أنفق منھ شیئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، یقول الله
عز وجل: ألم تعلم أني الرزاق ذو القوة المتین، إن الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد أنزلتھ بھم،
یقول لعبد آخر آتاه مالاً: أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ؟ یقول: یارب، انفقتھ على كل محتاج
ومسكین لثقتي أنك خیر حافظاً، وأنت أرحم الراحمین، فیقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من

بعدك". (ریاض الصالحین، باب الصبر، 100 – 101).

وھكذا كان ابن عوف الذي أنفق ولم یخش من ذي العرش إقلالا فحفظ الله لھ ذریتھ وبارك
فیھا.

وبقى من مالھ، بعد كل ھذا، شيء لا یكاد یحصى، حتى كان حق كل واحدة من زوجاتھ
الثلاث من النقد وحده دون الابل والخیل والغنم ثمانون ألفاً.

وكان ھذ كلھ ببركة التجارة، وكان ھذا شأن المسلمین، یتاجرون، فیكسبون، وینفقون،
ویتصدقون، أو یصبرون ویقنعون بما یجدون ولیس بینھم من یمد یده إلى الناس لیأكل الدنیا بالدین،

ویعیش من كد غیره.

 



 

 

 

●   عبدالرحمن یخشى فتنة المال

 

كان في نعمة سابغة، وكان یلبس البرد أو الحلة بأربعمئة درھم أو بخمسمئة، وتزوج امرأه
من الأنصار فجعل مھرھا ثلاثین ألفاً، ولیس في ذلك من بأس، والإسلام لا یحرم الغنى، ولا یمنع
العیش الرخي، ما دام قد جمع المال من حلال، وأنفقھ في غیر الحرام، "قل من حرم زینة الله التي

أخرج لعباده والطیبات من الرزق" (الأعراف : 32)

وفي وسط ھذا الغنى كان عبدالرحمن بن عوف یخاف أن یكون الله قد عجل لھ المكافأة في
الدنیا، دخل بیتھ یوما فأغتسل ثم خرج فجلس مع أضیافھ، وأتوھم بصفحة فیھا خبز ولحم، فلما

وضعت بكى.

فقالوا  لھ : مایبكیك یا أبا محمد ؟

قال: مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم یشبع ھو وأھل بیتھ من خبز الشعیر ولا أرانا
أخرنا لما ھو خیر لنا.

وأتي مرة بطعام وكان صائماً، فلما تقدم لیأكل كف یده وقال:

قتل مصعب بن عمیر وھو خیر مني، فكفن في بردة إن غطي بھا رأسھ بدت رجلاه، وإن
غطت رجلاه بدت رأسھ، وقتل حمزة، وھو خیر مني فلم یوجد ما یكفن بھ، ثم أعطینا من الدنیا ما

أعطینا، وقد خشینا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل یبكي حتى ترك الطعام.

لم یترك ثراؤه العریض ذرة من الصلف والكبر في نفسھ. حتى قیل عنھ: إنھ لو رآه غریب
ً لا یعرفھ وھو جالس مع خدمھ، ما استطاع أن یمیزه من بینھم.!! بل إنھ في ثراءه ھذا لم یتوان یوما

في الدفاع عن دین الله حتى أن الإصابات تركت فیھ عرجاً وھتماً.



وقد عودتنا طبائع البشر أن الثراء ینادي السلطة.. أي أن الأثریاء یحبون دائماً أن یكون لھم
نفوذ یحمي ثرائھم ویضاعفھ، ویشبع لدیھم شھوة الصلف والاستعلاء والأنانیة التي یثیرھا الثراء

عادة....

لكن عبدالرحمن قھر طبائع البشر في ھذا المجال وتخطاھا إلى سمو فرید عندما ترفعت
نفسھ عن منصب الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب.

وبلغ حد الأدب بھ أن رفض عرض السیدة عائشة أن یدفن بجوار الرسول وأبي بكر وعمر
واستحى أن یرفع نفسھ إلى ھذا الجوار، وھذا ھو صنع الإسلام الذي صاغھ في أحسن تقویم.

 



 

 

 

●   وصیة عبدالرحمن بن عوف وتركتھ

 

لقد فتح الله على عبدالرحمن بن عوف أبواب الرزق الواسعة، وبارك لھ في تجارتھ، فسالت
الأموال بین یدیھ وازدحمت خزائنة بالذھب والفضة، فوقف منھا موقف المؤمن الذي یعرف موقع
المال في النفس، ویفقھ وظیفة المال في الحیاة، فبسط یمینھ بالعطاء والصدقات والنفقات، فكانت
الأرزاق تزداد كلما ازداد ھو إنفاقاً، وكان ھذا تصدیقاً وعملاً بالحدیث النبوي الصحیح الذي رواه
ھو عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: " ثلاثھ أقسم علیھن: ما نقص مال قط من صدقة،
فتصدقوا. ولا عفا رجل عن مظلمة ظُلمھا إلا زاده الله بھا عزاً، فاعفو یزدكم الله عزاً، ولا فتح رجل

على نفسھ باب مسألة یسأل الناس، إلا فتح الله علیھ بابا فقر".

ولما توفي ترك في خزائنھ أموالاً طائلة تحدث عنھا الرواة، ونقلت أخبارھا كتب الثقات.

أوصى عبدالرحمن عند موتھ بأموال كثیرة، وترك لورثتھ تركة كبیرة. ومما یقال قي ذلك
أنھ أوصى لكل رجل ممن بقي من أھل بدر بأربعمئة دینار، وكانوا مئة، فأخذوھا حتى علي،

وعثمان. وأوصى بخمسین ألف دینار، وألف دینار في سبیل الله.

أما تركتھ فقد قال ابن عبدالبر: خلف ابن عوف ألف بعیر، وثلاثة آلاف شاة، ومئة فرس،
وكان مما ترك ذھباً قسُم بین ورثتھ بالفؤوس حتى خشیت أیدي العمال من كثرتھ.

وقال مجاھد، وابن سیرین: اقتسم نساء ابن عوف ثمنھن، فكان ثلاثمئة وعشرین ألفاً،
فأصاب كل واحدة منھن ثمانین ألفاً.

وعن أنس أن نصیب كل أمرأة من نسائھ بعد موتھ كان مئة ألف. وأوصى عبدالرحمن قبل
وفاتھ بحدیقة لأمھات المؤمنین، قدُرت بأربعمائة ألف، وأورث أولاده الدور، وأھمھا دار القضاء،



فقاموا ببیعھا لمعاویة بن أبي سفیان، فجعل فیھا الدواوین والصوافي، وبیت المال، وفي فترة حكم
العباسیین ھدمت وضمت إلى المسجد النبوي، وورث ابنھ حمید الدار الكبرى.

وھكذا فقد كان عبدالرحمن بن عوف من أغنیاء زمانھ، بل لعلھ كان أغناھم، وذلك بفضل
بركة الله في رزقھ. وإنفاقھ في سبیل الله. مما انعكس على مكانتھ ومكانة قبیلتھ بني زھرة الاجتماعیة

والاقتصادیة والسیاسیة.



 

 

 

الفصل الرابع  
السمات والقواسم المشتركة للأثریاء

 

●   الأمیر ولید بن طلال

●   الشیخ سلیمان الراجحي

●   الشیخ محمد بن عیسى الجابر

●   بیل غیتس

●   كارلوس سلیم

 



 

في ھذا الفصل سوف نسلط الضوء على خمس من الملیاردیریة المعاصرین لنتعرف على
بعض السمات المشتركة في حیاتھم والتي تشبھ إلى حد كبیر ما كان علیھ عبدالرحمن بن عوف في
طریقة جمع المال ثم تعاملھ معھ سواء في الإنفاق أو فعل الخیر، وكذلك رؤیتھم للمال وموقعھ من
الحیاة وضرورة استثماره بما یحقق تنمیة المجتمع. وفي تناولنا لھذه الشخصیات نركز على بعض
عوامل النجاح التي ساعدتھم في تكوین الثروات مثل المخاطرة، والمثابرة، والتنوع، والتركیز،
والأعمال الخیریة. ورغم أن بعض من سنتناولھم ھم من غیر المسلمین إلا أن المؤكد أن سخاء
النفوس وسموھا وتحلیھا بالأخلاق الفاضلة قد یتحقق لدى الشخص ولو كان غیر مسلم. فالتاریخ لا

یخلد أرقام الأرصدة، ولكن یخلد المآثر والذكرى الطیبة.

ومن خلال الطرح نرى أن النفس لن تشعر بحلاوة المال ولن تجني ثماره إلا إذا استفاد
المجتمع منھ وأفاض صاحب المال على من حولھ من الخیر والنفع، لأن المجتمعات في أشد الحاجة
إلى جھود أبنائھا ومساھماتھم حتى یتحقق الرخاء للشعوب. والھدف من تناول مسیرة ھؤلاء الأثریاء
یكمن في استخلاص القواعد والأسس التي ساروا علیھا لتكون عبرة لكل من یتحسس طریق النجاح

في تحقیق الثروات والشھرة، ولتكون تجارب ناجحة یمكن الاستفادة منھا.

والشخصیات التي تناولناھا ھي:

●   الأمیر ولید بن طلال

●   الشیخ سلیمان الراجحي

●   الشیخ محمد بن عیسى الجابر

●   بیل غیتس

●   كارلوس سلیم

 



 

 

 

●   الولید بن طلال

 

النشأة

یتبوأ الأمیرولید بن طلال المرتبة (41) عالمیاً والأولى عربیاً طبقاً لقائمة "فوربس" لأثریاء
العالم، بثروة (17.3( ملیار دولار. وقد لعبت النشأة والأسرة، علاوة على المناخ الاقتصادي

والاستثماري في المملكة العربیة السعودیة دوراً كبیراً في تشكیل شخصیة الولید وتكوین ثروتھ.

وِلد الأمیر الولید بن طلال في عام( 1955 م( وھو حفید لرجلین عربیین بارزین  ھما الملك
عبدالعزیز آل سعود، مؤسس المملكة العربیة السعودیة، والزعیم ریاض الصلح أول رئیس وزراء

لدولة لبنان وأحد أبرز قادتھا إلى الاستقلال.

وكان للإنجازات الكبیرة التي حققھا ھذان الرجلان المتمیزان أثرھا الواضح في تكوین
شخصیة تمیل نحو التفوق والمثالیة لدى الأمیر.

وقد بدأت ملامح ھذه الشخصیة الفذة بالظھور خلال سنوات الدراسة الأولى واستمرت حتى
یومنا ھذا. ففي عام (1979) حصل الأمیر الولید على شھادة البكالوریوس في إدارة الأعمال بمرتبة
الامتیاز من كلیة منلو بكالیفورنیا، وفي عام (1985) حصل سموه على شھادة الماجستیر في العلوم

الاجتماعیة بمرتبة الشرف من جامعة سیراكیوز بولایة نیویورك.

وتقدیراً لإنجازاتھ العدیدة في مجالي الأعمال والنشاطات الاجتماعیة، نال سموه الكثیر من
شھادات التقدیر وأوسمة التكریم من مجموعة كبیرة من المنظمات والجمعیات وملوك ورؤساء
الدول، كما تضمن التكریم الشھادة الفخریة من جامعات كبرى في كل من الولایات المتحدة
الأمریكیة، وبریطانیا، وكوریا، ومصر، ومالیزیا، وغانا، والفلبین، وفلسطین، وتونس، وأوغندا،



واندونسیا، وبلغاریا، ومدغشقر وغیرھا. وكانت ھذه الشھادات تمنح للأمیر الولید بن طلال
لمساھمات سموه المالیة في التعلیم ودعمھ للتحاور والتعایش بین مختلف شعوب العالم، ومساعدتھ

لضحایا الكوارث الطبیعیة والفقراء والمعوزین دون تفریق بین جنسیاتھم أو أعراقھم أو دیاناتھم.

البدایة " رحلة الملیارات"

بعد اكتشاف الذھب الأسود في السعودیة كان الأمیر الولید بن طلال في ذلك الوقت یدرس
في جامعة "منلو" بالولایات المتحدة، وكان یأخذه الشوق للعودة إلى وطنھ للاستفادة ما أمكن من بیئة
الأعمال المزدھرة ھناك، ولذلك خطى دراستھ في كلیة منلو بسرعة وتمكن من إنھائھا قبل الموعد

بسنة.

عندما عاد إلى الریاض وبما لدیھ من حماس ومؤھلات وجد أن البیئة مشجعة وأن بوسع كل
من یمتلك الحس الصحیح لممارسة الأعمال النجاح في ھذه البیئة، حتى ولو لم یكن لدیھ رأسمال
كبیر حیث كانت ھناك فرصاً كثیرة للأعمال في ظل ارتفاع أسعار النفط، والطفرة الكبیرة في أسعار

العقارات.

كان السائد في ذلك الوقت لدى رجال الأعمال وسیما من لھم صلات بأصحاب سلطة اتخاذ
القرار ھو الحصول على العمولات التي كانت تقدر بنسبة 5%، فلكي تتمكن شركات الأعمال من
ممارسة العمل في السعودیة كان علیھا أن تتخذ لھا شركاء وممثلین محلیین. لكن الولید قرر  أن
ً وھو أن یشارك في الأعمال. وبالفعل تمكن من الحصول على عدة عقود ً مختلفا یتخذ لنفسھ خطا
استئجار سنویة وقام باستثمار أموالھ في العقارات وتوسع بشكل كبیر. وبالرغم من الصلات
والعلاقات القویة التي یمتلكھا إلا أنھ كان یرید أن تعرف الشركات الأجنبیة التي یتعامل معھا أن
لدیھ خبرة في طریقة ممارستھا للأعمال التي تقوم بھا، كما أنھ تحدى الظروف في تطبیق ثقافتھ التي
اكتسبھا من دراستھ بالولایات  المتحدة وفق القیم والمعاییر الغربیة. وذلك رغم أن بیئة الأعمال في

السعودیة كانت غیر ناضجة.

بعد سلسلة من التجارب والممارسات في التجارة استطاع توفیر رأس المال المناسب لیؤسس
شركتھ "مؤسسة المملكة" عام (1980) وإلى جانب ھذا المبلغ حصل الأمیر الولید من والده على



المكان الذي یباشر  أعمالھ منھ والذي كان عبارة عن مكتب صغیر یتكون من أربعة غرف الأولى
كانت مكتب لھ، الثانیة للسكرتیر، والثالثة للمدیر، والرابعة مطبخ.

وكانت البدایة ضعیفة جداً حیث نفدت النقود في خلال ثلاثة شھور مما اضطره إلى اللجوء
ً فأعطاه البنك ً لسیتي بنك وطلب منھ قرضا إلى أحد البنوك السعودیة الأمریكیة والذي كان مملوكا

ملیون ریال بما یوزاي (300) ألف دولار وذلك مقابل رھن المنزل الذي أعطاه لھ والده.

وجاءت الفرصة الأولى الكبیرة عام(1982) على شكل اتفاق عقده مع شركة كوریة
جنوبیة، وكانت ھذه الشركة قد فازت بعقد قیمتھ ثمانیة ملایین دولار لبناء نادي للضباط في ثكنة
عسكریة قرب العاصمة السعودیة، وأخذ الأمیر حصة في المشروع وأعاد استثمار معظم الأموال
التي جناھا بدلاً من أن یأخذ نصیبھ لقاء تسھیل العقد. وقد عادت ھذه الفلسفة التي لا تقوم على كسب
المال وإنفاقھ بل إعادة استثماره بعنایة وطبقاً لاستراتیجیة طموحة على رجل الأعمال الشاب الحاد

الذكاء بأرباح ضخمة.

وكانت القفزة الكبیرة في الوضع المالي للأمیر بعد انتقالھ إلى الأسواق الدولیة مع بدایة
التسعینات، وقد حقق الملیار الأول لھ عام(1989)، عندما تمكن من تكوین مبالغ طائلة من خلال

المشاریع المشتركة مع الشركات بدلاً من الحصول على العمولات البسیطة.

 

عوامل النجاح عند الولید بن طلال

1- التنوع

إن ما یمیز الأمیر الولید بن طلال أن أموالھ لم تأت من منتج مبتكر رابح واحد مثل
مایكروسوفت التي أسسھا بل غیتس أو أوراكل لمؤسسھا (لاري الیسون) أو مخازن وال-مارت
لعائلة والتون. ولكنھ صنع ثروتھ على غرار المستثمر الأمریكي (وارن بوفیت) لممارسة الأعمال

على الطریقة الغربیة، والربح في وول ستریت.

وقد ترك الولید بصمتھ في الكثیر من بلدان العالم وأحرز نجاحات تجاریة كبیرة. وعمل
صاحب السمو الملكي على تركیز استثماراتھ من خلال شركة المملكة القابضة التي تأسست عام



1980 تحت مسمى مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات، ثم تغیر اسمھا عام 1996 وأصبحت الیوم
إحدى أكبر الأسماء في العالم وأكثرھا تأثیراً في الاستثمارات.

وتكمن القوة الحقیقة لمحفظة شركة المملكة القابضة الشاملة في توزیع استثماراتھا في العدید
من الدول بجانب تنوعھا في المجالات الاستثماریة حیث تتراوح مصالحھا بین العقارات والخدمات
المالیة والتكنولوجیا والزراعة والإعلام والرعایة الصحیة، كما نالت الشركة التقدیر نظراً
لمصالحھا الاستثماریة المتخصصة، إذ تدیر شركة المملكة القابضة مجموعة من الفنادق ومصالح
الأغلبیة في شركات إدارة الفنادق العالمیة الأمر الذي عزز موقعھا بوصفھا أكبر شركات الاستثمار
الفندقي في العالم وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من الخیارات من خلال بعض الشركات العالمیة
والعلامات التجاریة الأكثر شھرة، مثل أبل وتایم وارنر وسیتي غروب ومجموعة سامبا المالیة
وشركة بیبسي وولت دیزني وفوز سیزون وسویس أوتیل وموفنبیك ونیوزكورب وتویتر.وبالإضافة
إلى ذلك یمتلك الأمیر الولید "مجموعة روتانا" وتعتبر ذراع الاستثمار الإعلامي لھ، وتتخصص في
الاستثمار في مختلف المجالات الإعلامیة من محطات تلفزیونیة وإذاعیة ومطبوعات، وتقدیم
الخدمات الإعلامیة وإنتاج الأفلام، بالإضافة لأكبر مكتبة أفلام عربیة في العالم. ھذا علاوة على قناة

"العرب" الإخبارة العالمیة التي تقوم بتغطیة أحدث التطورات العالمیة.  

 

2- التركیز ودراسة الفرص

كانت المقاولات والعقارات مجال اھتمامھ الأول،    وقد بحث عن الفرص الكبیرة ولم یكن
یخش ركوب المخاطر. ومن ذلك أنھ فاتح مالك قطعة أرض كبیرة في وسط الریاض بأمر شرائھا،
لكن صده السعر المرتفع الذي طلبھ صاحبھا. لم تكن الأرض تلك الفرصة التي یسعى الولید إلیھا،
لكنھ تابع مراقبة الموقف بعنایة. وعندما غزت قوات العراق الكویت في أغسطس (1990)، شعر

العدیدون في أماكن أخرى من العالم العربي أن الوضع لن یحسم بسرعة.

وكان مالك الأرض السعودي أحدھم. ویقول الأمیر ولید: "اشتریت الأرض في خضم حرب
الخلیح. في ذلك الوقت شعر المالك بالھلع فباعھا بثلث سعرھا" وكانت توقعات الولید عكس الآخرین
فكان یرى أن الحرب ستنتھي بسرعة وأن القول بأن العراق سیربح الحرب ضد الولایات المتحدة



كان ضرباً من السخافة والحماقة. لذا اشترى الأرض بثلث ثمنھا وقسمھا إلى عقارات بنى على ثلثھا
مركز المملكة الذي یعتبر أعلى مبنى في أوربا والشرق الأوسط وإفریقیا.

وباع بقیة الأرض بعد ثلاث أو أربع أعوام وحققت عائداً یفوق (400) بالمئة. وبذلك جعلت
المغامرة من الولید بن طلال أكبر مالك أراضي خاصة في العاصمة السعودیة التي بلغت حوالي

(25) ملیون متراً مربعاً.

 

3- المخاطرة

رغم نجاح استثمارات الأمیر الولید في العقارات والبناء في المملكة العربیة السعودیة في
ً فاعلاً ممن الثمانینات إلا أنھ كان یعرف أن علیھ أن یقفز إلى مستوى آخر، وأن یكون لاعبا
یصنعون الأسواق ولیس ممن یتأثرون بھا فقط. وباتباع المبدأ الأساس الذي یرى ان البنوك ھي عین
الاقتصاد بدأ الولید یجري أبحاثاً في قطاع المصارف في المملكة، وقد وفر لھ الفحص الدقیق صورة
واضحة عما یحدث في القطاع المالي، وقد أدھشھ أن وجد ان المصارف السعودیة المحلیة متخمة

بالموظفین، وردیئة الإدارة، ومستغلة بشكل مفرط، وتسیر بصعوبة.

وبعد ذلك التقییم وجد نفسھ أمام نوعین من البنوك: النوع الأول لدیھ مساھمون أجانب، مثل
البنك السعودي الأمریكي وكان یوجد فیھ مجموعة سیتي بنك، والبنك السعودي الھولندي، والبنك
السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البریطاني، لذا استبعد كل ھذه البنوك من التقییم. لأن السیطرة
تعود إلى شركاء أجانب، كما أنھ لم یكن لدیھ المال الكافي لیتمكن من السیطرة على أي من ھذه

البنوك.                  

وكان ھناك مصارف أخرى مثل البنك الأھلي التجاري ولم یكن لدیھ المال الكافي أیضاُ.
لیستحوذ علیھ. لذا لم یتبق سوى مصرفین أو ثلاثھ صغار. وفي النھایة أخذ أسوأ البنوك وھو البنك
السعودي التجاري المتحد بعد دراسة وتحلیل فاشتراه ونظفھ من كل دیونھ المعدومھ. وفي سنة
(1986) فاجأ الأمیر المجتمع السعودي بإعلانھ أنھ بات یسیطر على ھذا البنك بامتلاكھ نحو (%7)

من أسھمھ وموافقة المساھمین الكبار على أن یتولى إدارتھ.



واستطاع الأمیر ھیكلة البنك، ومن خلال ذلك تمكن أن یضع نفسھ في وسط مجتمع
الأعمال، وان یرى كل شيء ویشارك في البناء والزراعة والصناعة والتجارة، ویبني علاقات،
وصلات مع مجتمع الأعمال ویتعرف إلى المشاھیر منھم من خلال إدارة التمویل الخاص وإدارة

تمویل الشركات وإدارة الاستثمار.

 

4- الھمة والمثابرة

بعد إقدام الولید بن طلال على الاستحواذ على البنك التجاري السعودي، أمضى الشھور
القلیلة الأولى مع كل فرد من مستوى مدیر وما فوق، تحدث إلیھم واستمع إلى مشاكلھم وتعرف على
ما یجري، في البنك على مختلف المستویات. وأمضى الوقت الكافي في إدراك ما الذي یجري في

البنك بصورة جیدة.

وضع الولید استراتیجیة في إنقاذ البنك فبدأ بتخفیض النفقات وكان صارماً في ھذا المجال،
وتولى بنفسھ إجراء المقابلات مع كل شخص یأتي للعمل في البنك من مستوى مدیر وما فوق
ً لاختیار الأكفاء. وعلى الجانب الآخر تم تقلیص عدد الموظفین العاملین في البنك من (600) موظفا

إلى (250) موظفاً بعد تدقیق شدید.

وبالنسبة للدیون المعدومة تم تحصیل نسبة كبیرة منھا وذلك بملاحقة المدیونین ومقاضاتھم.
ً وتدفقت النقود إلیھ مما ساعد البنك على تحسین سمعتھ وبذلك استطاع البنك أن یحقق أرباحا

واجتذاب المزید من الشركات من خلال إدارة تمویل الشركات وإدارة الاستثمار.                  

وفي خضم ذلك لم یغفل الولید وضع خطط للحوافز والمكافآت لتحفیز الموظفین الذین
یعملون بشكل جید مما كان لھ أكبر الأثر في رفع كفاءة العمل، ھذا علاوة على أن الأمیر كان قدوة
ً طویلاً للعمل وتواجده للتعامل مع المشاكل بصورة شخصیة، إلى أن لجمیع العاملین بقضائھ وقتا
أصبح لبنك السعودي التجاري أكثر البنوك السعودیة التجاریة ربحیة، وفي تلك الأثناء رفع الأمیر

حصتھ في البنك إلى (%30).

 

5- الاستمراریة



بعد أن نجح الأمیر في تجربتھ مع البنك التجاري السعودي أراد أن یخوض التجربة مع بنك
آخر متعثر وھو بنك القاھرة السعودي الذي كان یعاني من نفس مشاكل البنك التجاري مثل الدیون
ً من قبل وھو الاندماج. وتم المعدومة وسوء الإدارة. وفكر الأمیر في اتجاه آخر لم یكن معروفا
عرض فكرة الاندماج على بنك القاھرة السعودي ووافقوا علیھا بعد أن حصل الأمیر على حصة

كبیرة من بنك القاھرة السعودي.

وبذلك استمرت صفقات الأمیر في عالم البنوك حتى كانت المفاجأة الكبرى عام (1991)
عندما ضخ (600) ملیون دولار للاستثمار في سیتي بنك (سیتي جروب لاحقاً). وبذلك لمع أسم
صاحب السمو الملكي الأمیر الولید في عالم المصارف، كما كان لھذه الخطوة أثرھا في نمو الثروة
الشخصیة لھ بفضل العوائد الكبیرة التي حققھا ھذا العملاق المصرفي بعد أن استعاد صحتھ كاملة

وعاد إلى موقعھ باعتباره المؤسسة المالیة العالمیة الرائدة.

 

6- الأعمال الخیریة

تشمل تبرعات سمو الأمیر الولید بن طلال أكثر من (80) دولة وبلغت على مدى (30)
ً أكثر من (3.2) ملیار دولا أمریكي، وقد أنشأ ثلاثة مؤسسات خیریة بشعار "التزامنا بلا عاما
حدود" حیث تعمل ھذه المؤسسات على جعل العالم مكاناً أفضل والمؤسسات الثلاثة ھي: "مؤسسة
الولید بن طلال الخیریة –السعودیة"، و "مؤسسة الولید بن طلال الإنسانیة- لبنان"، و "مؤسسة
ً وعلى مستوى منطقة الولید بن طلال الخیري العالمیة -المسجلة بلبنان". تعمل المؤسسات محلیا
الشرق الأوسط وعالمیاً على مكافحة الفقر والبطالة ونشر ثقافة الحوار ما بین الأدیان والحضارات

بالإضافة إلى دعم المرأة والشباب.

تھتم "مؤسسة الولید بن طلال الخیریة في السعودیة" بدعم وتحفیز المنظمات والدراسات
والمراكز الأكادیمیة التي تھتم بشؤون المرأة السعودیة، والتخفیف من معاناة الفقر، ورفع مستوى
الخدمات المتوفرة للسكان، ودعم المشاریع في مجالات الرعایة الصحیة والإسكان والبنیة التحیتیة

وترجمة المصاحف، وطباعة وترجمة القرآن الكریم إلى (13) لغة.



تعمل "مؤسسة الولید بن طلال الخیریة – العالمیة"، للقضاء على ظاھرة الفقر وتقدیم
الإغاثات السریعة والفعالة للدول الفقیرة المتضررة من الكوراث الطبیبعیة، وتوفیر فرص التدریب
والتعلیم والعمل للنساء والشباب في منطقة الشرق الأوسط عن طریق دعم المشاریع الإنسانیة
التنمویة بشراكة مع منظمات متخصصة في مجالھا. كما تقوم المؤسسة بإنشاء ودعم الدراسات
والمنتدیات التي تشجع على الحوار والتقارب بین مختلف الأدیان في العالم والمساھمة في الحفاظ

على التراث الأدبي والفن الإسلامي في المتاحف العالمیة.

أما بالنسبة لمؤسسة الولید بن طلال الإنسانیة في لبنان فتقوم بتوفیر الخدمات الصحیة وتقدیم
الدعم لملاجىء الأیتام، والمصحات العقلیة، والسجون، وذوي الاحتیاجات الخاصة، والمراكز
التعلیمیة، وتنمیة المشاریع الاقتصادیة والزراعیة. وتقدیراً لجھود المؤسسة لدعم التعایش المشرتك
بین جمیع الطوائف اللبنانیة وتشجیع الخطى المبذولھ لدعم الحوار  بین الأدیان، ولمساھماتھا
الإنسانسة المتنوعة التي استطاعت أن توفرھا للشعب اللبناني دون تمییز طائفي، منح البابا بندیكیت
السادس عشر السیدة لیلى ریاض الصلح نائب رئیس مجلس إدارة مؤسسة الولید بن طلال الإنسانیة

في لبنان المیدالیة البابویة خلال حفل رسمي رفیع اقیم في الفاتیكان.

وقرر الملیاردیر السعودي التبرع بكامل ثروتھ التي تبلغ قیمتھا (32) ملیار دولار لصالح
ً عن ملكیتھ في شركة المملكة الأعمال الخیریة. وأوضح سموه أن ھذه الأموال منفصلة تماما

القابضة وسیجري التبرع بھا تدریجیاً على عدة سنوات.

 



 

 

 

●   سلیمان الراجحي

 

النشأة

تقدر ثروة رجل المال والأعمال السعودي سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي بـ (7.4) ملیار
دولار حسب مجلة "فوربس" لعام (2016) ، و استطاع أن یبني امبراطوریتھ الاقتصادیة من خلال

المشاریع التي طورھا وجعلھا من أفضل وأنجح المشاریع المتخصصة في نشاطھا.

ً بالصعاب التي ً بالورود، وإنما كان ملیئا لم یكن طریق الشیخ سلیمان الراجحي مفروشا
استطاع أن یقھرھا حتى وصل إلى قمة النجاح، بدأ حیاتھ العملیة طباخا وحمالا، لیصبح الیوم واحداً
من أھم رجال الأعمال لیس في السعودیة فحسب وإنما في المنطقة برمتھا وحملت قصة كفاحھ التي
ً في عالم التجارة الكثیر من العبر، والدروس، والتي ترسم الطریق لكل استمرت قرابة (80) عاما

باحث عن النجاح.

ولد الراجحي في "البكیریة" عام (1929) وھي إحدى مدن منطقة القصیم، وتعود أصولھ
ً من إلى قبیلة بني زید في نجد، وقد انتقل مع أسرتھ إلى الریاض بحثا عن الرزق، لم ینل نصیبا
التعلیم، مثل بقیة إخوتھ فقد كان دائم التغیب عن المدرسة، ولم تكن لھ رغبة في استكمال التعلیم،
حیث كان مشدوداً لعالم التجارة لذلك اكتفى بما تعلمھ حتى السنة الثانیة الابتدائیة. ولم یستسلم
للصعوبات التي رافقت مشواره، وقرر في إحدى مراحل حیاتھ أن یعمل بائعا للطائرات الورقیة،
فاشترى واحدة بآخر قرش في جیبھ، وفككھا لیتعرف على طریقة صنعھا، ثم جمع سعف النخیل
لیصنع منھا الطائرات، ویبیعھا بنصف قرش. واجتھد خلال عملھ مع أخیھ الأكبر صالح لیتحمل
مسؤولیة نشاط الصرافة في جدة ومكة، فكان یحمل الطرود والأمانات على ظھره لإیصالھا للمطار،



فیقطع ما یزید على عشرة كیلومترات لیوفر أجرة الحمال والنقل، ولم یكتف بذلك فتاجر في أوقات
فراغھ في الأقفال والأقمشة ومواد البناء لتحسین دخلھ.

كما عمل في تجارة الكیروسین حیث لم تكن الكھرباء معروفة في ذلك الوقت، وكان
"الكیروسین " یأتي من خارج المملكة في تنكات تعبأ في قواریر، وكان یربح من التجارة القلیل
جداً، وعمل حمالاً، ثم انتقل لیعمل طباخاً بإحدى الشركات التي كانت تعمل في مشاریع الدولة لكنھ

لم یستمر طویلاً، بسبب رفض الشركة زیادة راتبھ أسوة بزملائھ في العمل.        

البدایة

في عام (1945) استقل الراجحي واختار محلاً صغیراً للتجارة "البقالة" وكان دكاناً صغیراً
بسبعة ریالات في السنة وكانت ثروتھ وقتھا (400) ریال. وفي ھذا الدكان استطاع بفضل الله تحقیق
الكثیر من النجاح في تجارة السكر والشاي والمفاتیح والكبریت والحلویات. وبعد ذلك بخمس سنوات

بدأ العمل في مجال الصیرفة فكان یبیع ویشتري العملات مع الحجاج.

مابین عام (1945-1956) كنت انطلاقتھ في عالم الاقتصاد عندما اشتغل عند أخیھ صالح
في مجال الصرافة وكان راتبھ في ذلك الوقت (1000) ریال. وفي نفس الوقت حافظ على تجارتھ

الخاصة في بیع الأقمشة والأقفال.

في عام (1950) شارك أخاه عبدالله في تجارة الأخشاب والأسمنت وبعض مواد البناء.
وواصل تنویع تجارتھ، فأنشا محطات للوقود في بریدة وعفیف.

في عام (1953) انتقل إلى جدة لیتولى إدارة اعمال أخیھ صالح ، وفي عالم (1957) شارك
أخاه صالحاً في أعمال الصرافة.

في عام (1968) فتح مع أخیھ مكاتب داخلیة في العدید من مدن المملكة العربیة السعودیة.
وفي عام (1969) اتجھا إلى التعامل مع البنوك الخارجیة في العدید من الدول مثل الكویت

والبحرین وسوریا ولبنان والولابات المتحدة الأمریكیة.

في عام (1977) أسس مع أشقائھ صالح وعبدالله ومحمد شركة الراجحي للصرافة والتجارة.



في عام (1981) افتتح مكتب لندن وتبنى فكرة المصرف الإسلامي. وفي نفس العام تحولت
شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى شركة الراجحي المصرفیة للاستثمار، وفي عام (1987)

صدر نظام الشركة ومن ثم التحول مرة أخرى إلى مصرف الراجحي.            

 

عوامل النجاح عند سلیمان الراجحي

1- التنوع

رغم أن جل تركیز سلیمان الراجحي في الأعمال المصرفیة وھي التي شھدت إنطلاقتھ في
عالم الاقتصاد واستطاع أن یشید واحدأ من أھم وأكبر المصارف، إلا أنھ یاخذ بمبدأ التنوع في
الاقتصاد والمشاریع. وینبع ھذا التنوع من أن توزیع الاستثمارات یساعد في تحقیق التوازن بین أیة

مخاطر مرتبطة بكل ھذه الأنواع كما یوفر بیئة خصبة للنمو.

ویأخذ التنوع عنده عدة مجالات أھمھا:

●   دخل مجال الزراعة عن طریق شراء عدد من المزارع في البكیریة وفي وادي الرمة
والبطین وسرحة وأم ظھیرة ووادي الدواسر والجوف تحت مسمى "الوطنیة الزراعیة".

●   في عام (1976) أنشأ الوطنیة للدواجن في منطقة القصیم وكان مشروعاً متكاملاً یضم
كافة الأقسام الانتاجیة حتى تحولت إلى مدینة كاملة بھا كافة المرافق والخدمات.

●   في عام (1993) توسع في المشروعات الزراعیة فأسس مشروع الوطنیة الزراعیة،
بمنطقة الجوف وھي مدینة زراعیة متكاملة، ثم مشروعاً آخر في محافظة وادي الدواسر.

●   في عام (1997) أنشأ شركة روبیان الوطنیة والتي قامت على النھج العلمي السلیم في
الاستثمار، وتوطین تقنیات "صناعة الاستزراع" من خلال الدراسات والأبحاث والتجارب
المتخصصة، واستقدام خبرات دولیة لھا تاریخھا في حقل استزراع "الروبیان" وبذلك تبوأت

الشركة الریادة العالمیة، حتى أصبحت الشركة الأھم في إنتاج وتصدیر الروبیان.



●   في عام (1972) أسس المصنع الوطني للمواد الغذائیة، ثم أدخل علیھ توسعات
وتجدیدات وتطویر وتحدیث خطوط الإنتاج في (2004). والمصنع متخصص في إنتاج العصائر

الطبیعیة بمختلف أنواعھا ومعجون الطماطم.

●   في عام (1976) أسس مصنع الوطنیة لصناعة الأوعیة.

●   في عام (1980) أسس مصنع الریاض للكرتون والذي یعد من اوائل مصانع الكرتون
عالي الجودة لمختلف الأغراض داخل المملكة العربیة السعودیة.

●   في عام (1980)  أسس مصنع بلك الوطنیة.

●   في عام (1981) أسس مصنع بلاستیك الوطنیة، وھو أحد أكبر المصانع العاملة في
ً في المدینة صناعة البلاستیك بالمملكة العربیة السعودیة حیث یشغل مساحة 60 ألف متراً مربعا

الصناعیة الثانیة بالریاض.

 

2 - التركیز

یعتبر المصرف الإسلامي الفكرة المحوریة التي استحوذت على اھتمام الشیخ سلیمان
الراجحي وعلى مدى سنوات طویلة كان یكافح من أجل ھذه الفكرة ، لقناعتھ بأن العالم الإسلامي في
حاجة إلى مصرف إسلامي یقوم على أساس المعاملات الاستثماریة والبنكیة بحیث لا تتعارض مع
الشریعة. ویكفي الناس ویغنیھم عن التعاملات التقلیدیة القائمة على مبدأ الربا والمعاملات المحرمة.

وفي العام (1987) أسس سلیمان الراجحي وإخوتھ مصرف الراجحي، برأسمال (15)
ملیار ریال، ویعتبر ھذا المصرف وتأسیسھ ضمن فكر المخاطرة التي یجب ان یأخذ بھا رجل
الأعمال الذي یطمح نحو النجاح، فقد واجھ العدید من العقبات والصعوبات بسبب قناعة الكثیر من
أنھ لا یمكن للبنوك إلا أن تكون ربویة وفق النظام التقلیدي العالمي. ولكن مع الإصرار والعزیمة
خرجت الفكرة إلى النور واستطاع المصرف أن یسد الفجوة بین متطلبات المصرفیة الحدیثة والقیم

الجوھریة للشریعة الإسلامیة.



ً ولدیة أكبر قاعدة عملاء، ً بشبكة واسعة تضم حوالي (500) فرعا ویتمتع المصرف حالیا
كما یمتلك أكبر شبكة صراف آلي بما یزید على (2750) صرافا في مختلف مناطق السعودیة، كما
یمتلك (19) فرعا في مالیزیا، و(6) فروع في الأردن.ویعمل المصرف في قطاعات ومجالات
مختلفة، ویواصل تطویر منتجاتھ وخدماتھ الاستثماریة والمصرفیة مع الأخذ بأحدث النظم
الإلكترونیة. وأصبح الآن أكبر مصرف إسلامي، وقدوة للمؤسسات المالیة الحریصة على الالتزام

الشرعي مع حرفیة مصرفیة متمیزة وجودة عالیة.      

 

 

3- الإدخار وعدم الإسراف

من الأمور الضروریة في حیاة رجل الأعمال أن یقدر قیمة المال. ویقتصد في إنفاقھ وأن
یكون الإنفاق مدروساً، فھناك من یتجھون إلى الإسراف دون وعي. فالبرغم من وجود خیارات
كثیرة لتجاوز  ھذا الإسراف. إلا أنھم وحسب رأي الشیخ سلیمان الراجحي یتجھون إلى دون التفكیر

في بدائل أخرى، ولا یعتبر ھذا من أشكال البخل.

ً كان یستخدم البرقیات ومن المواقف التي یرویھا الرجحي أنھ قبل أكثر من خمسین عاما
لیكتب علیھا الحسابات والمعلومات. وبذلك أصبحت الأوراق النظیفة عنده شیئاً مھماً یمكن الاستفادة
منھا. وبعد ذلك عمل على تعمیم التجربة في شركة الراجحي المصرفیة باستخدام الظروف أكثر من
مرة عن طریق إزالة العناوین والأسماء السابقة بطریقة فنیة، ثم الكتابة علیھا مرة أخرى وقد أثبتت

ھذه الطریقة جدواھا في توفیر الكثیر من الأموال.

 

4- الھمة

یقول الاقتصادیون : إن أساس الاقتصاد والثروة ھو الأرض والعمل ورأس المال. غیر أن
تجربة الشیخ سلیمان الراجحي تذھب بعیداً عن ھذه المقولة. حینما بدأ حیاتھ لم یكن یملك من ھذه
الثلاثیة إلا واحداً وھو العمل. وقد أدرك من البدایة أن العمل ھو الأساس، فلم یترك وظیفة إلا عمل

بھا، ولم یترك باباً من أبواب الرزق الحلال إلا طرقة.



ویقول الراجحي: "إن رأس الإنسان ھو الكمبیوتر إذا ما استخُدم في التفكیر الجاد والعمل
الدؤوب. وقنوات العمل مفتوحة أمام الجمیع تنتظر دخولھا"، ومن ھذا المنطلق استطاع الملیاردیر
الشھیر أن یبني ویدیر صروحھ الاقتصادیة، ویدیر موظفیة الذین یحمل معظمھم شھادات وخبرات

اقتصادیة كبیرة رغم أنھ لم یكمل تعلیمھ.

 

5- المثابرة

تعتبر تجربة سلیمان الراجحي في شركة دواجن الوطنیة خیر دلیل على المثابرة التي تحمل
الكثیر من المعاني والدروس. فقد واجھ ھذا المشروع في بدایاتھ الكثیر من الخسائر، إذ كانت نسبة
نفوق الدواجن تصل إلى (50%) في حین أن المعروف لدى المتخصصین في ھذا المجال أن
الوضع یكون غیر محتمل إذا وصلت نسبة النفوق إلى (10%). وكانت الخسائر وصلت إلى ملیار
ریال ومع ذلك لم یفكر بالانسحاب بل قرر تحویل الفشل إلى نجاح والخسائر إلى أرباح. فقام بفض
الشراكة وإبعاد بعض العاملین وشراء عدد من الأجھزة الخاصة بالمزرعة وتصنیع حظائر محلیة
بنصف التكلفة. ونجح في خفض نفوق الدواجن حتى وصلت إلى ما دون (5%) وھي النسبة العالمیة
في مثل ھذه المشاریع. وقد تحقق حلمھ بفضل الله تعالى بدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في
ً كبیراً لإنتاج المملكة. والیوم قطعت دواجن الوطنیة مرحلة مھمة في تطویرھا وأصبحت سوقا

الدواجن وصلت إلى مرحلة التصدیر.  

 

6- الإنفاق " الأعمال الخیریة"

یقول الشیخ سلیمان الرجحي: " إنھ لأمر صعب أن یتحدث الإنسان، أو یكشف عن جانب
من جوانب العلاقة التي تربطة بخالقھ سبحانة وتعالى، وأصعب مایكون الأمر حینما یدور الحدیث

حول ما یقوم بھ الإنسان من إنفاق في سبیل الله".

ً ما دام یحقق ً ولا مكروھما یرى الشیخ سلمان الراجحي أن إبداء الصدقات لیس محرما
ً في فعل الخیرات. ومن ھنا فإن مفھومھ لرسالة الإنسان المسلم في المصلحة العامة، وتكون سببا
الحیاة الدنیا أن یكون ملتزماً بالعمل بما قالھ الله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم "وأنفقوا مما جعلكم



الله مستخلفین فیھ" " الحدید- الآیة 7 " فالمال مال الله والإنسان مستخلف فیھ وعلیھ الإنفاق وفق ھذه
القاعدة.

والإنفاق عنده سبب من أسباب الغنى، ولیس كما یفھم بعض الناس ویعتقدون ویصابون
ً بحب الثروة وتكدیس الأموال. وقد تأكد لھ ذلك من الخلف المضاعف لإنفاقة حیث فھم وعمل وفقا
للقواعد الحكیمة التي اشتمل علیھا قول الله تعالى "مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله كمثل حبة
أنبتت سبع سنابل في كل سسنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم" " البقرة- آیة

"261

ومن المواقف التي یرویھا الشیخ سلیمان الراجحي في ذلك، وحیث كانت بدایة الأعمال
الخیریة في توزیع الصدقات والزكاة على أھل بلدتھ في البكیریة. وعندما تعرض ھو وأشقائھ لفقد
كثیر من الأموال التي یدیرونھا في العمل المصرفي في عملیة استبدال الجنیھات المصریة وكانت
كل الشواھد تدل على خسارة كبیرة. وكان موعد السفر إلى البكیریة قد حان لتوزیع الصدقات

والزكاة، ومع ذلك رفض تأجیل الموعد لحین الخروج من الأزمة.

وبینما كان ھناك یقوم بالتوزیع وصلتھ أخبار بأن الأزمة في طریقھا إلى الحل. وأن (%50)
من الأموال قد استردت، ومع مرور الأیام ارتفعت النسبة إلى (80%) ثم إلى أعلى، حتى لم یتبق
سوى تسعمائة ریال ھي كل ما فقدوه، في حین أن الكثیر من المصارف لم تستطع استرداد أیة مبالغ

وتكبدت الكثیر من الخسائر.

ً بعد أن شرع في بناء مسجد جنوب مدینة جدة، عرض علیھ شخص لم وذات مرة أیضا
یعرفھ شراء بعض الأسھم، وبعد أن اشتراھا أتصل بھ اخوه صالح لیشتریھا وبعد مداولات وافق

على شرائھا بسعر تجاوزت فیھ الأرباح تكلفة بناء المسجد سبعة أضعاف.

انتقلت أعمال الخیر عنده بعد ذلك إلى شكل مؤسسي من خلال "مؤسسة سلیمان بن عبد
العزیز الراجحي الخیریة" التي تمتد فروعھا إلى مختلف مناطق المملكة العربیة السعودیة. وتتعدد
أنشطة المؤسسة فتقدم الدعم للجمعیات الخیریة، وجمعیات تحفیظ القرآن، وكفالة الأسر المحتاجة،
دعم المشاریع الصحیة، تنفیذ برامج التأھیل للخریجین، بناء المساجد وتجھیزھا وترمیمھا، البرامج

الدعویة.



وبذلك تعمل المؤسسة على تحقیق الكثیر من الأھداف المتوافقة مع ما تحث علیھ الدولة من
رعایة اجتماعیة وصحیة وتربویة وتعلیمیة متوازیة مع المنھج الإسلامي الصحیح.

ومن المشاریع الخیریة أیضا "جامعة سلیمان الراجحي" وھي جامعة أھلیة غیر ربحیة
ملتزمة بالمنھج الإسلامي لتقوم بدور طلیعي وقیادي حتى رفع المستوى الثقافي والعلمي لأبناء

المملكة بصفة خاصة وللأمة الإسلامیة والعربیة بصفة عامة.

وأوصى الشیخ سلیمان الراجحي بثلث مالھ وأملاكھ من نقد وأموال مستثمرة أو معدة
للاستثمار من أسھم وشركات ومؤسسات ومصانع ومزارع وعقار وغیرھا، لیكون الوقف في إدارة
واحدة لتحقیق ھدف واحد ھو العمل الخیري. ولذلك اختیر من ضمن أكرم (20) شخصیة في العالم،
نظراً للمبالغ الطائلة التي یتبرع بھا لأھداف إنسانیة نبیلة، والأرقام تقول أن ھذه الأوقاف یستفید منھا
ملیون أسرة سعودیة، كما توفر أكثر من مائة ألف وظیفة كما تدیر عدداً من المصانع یعمل فیھا

خمسون ألف عامل.

ونقٌل عنھ أنھ قرر أن یتبرع بثروتھ المقدرة بـ (7.4) ملیار دولار حسب مجلة "فوربس"
ثلثاھا للأعمال الخیریة، وثلث لأبنائھ، لیعود بذلك إلى نقطة  "الصفر" التى بدأ منھا.ویقول:

"وصلت لمرحلة الصفر مرتین في حیاتي، إلا أن وصولي ھذه المرة كان بمحض إرادتي".

ویتعمد إمبراطور المال لبس ثوب عمره (30) عاما، لیردع نفسھ، ویذكرھا بماضیھا، فیما
أوصى بعدم إقامة عزاء لھ بعد وفاتھ، وأردف في وصیتھ: من أراد العزاء فعلیھ التصدق بمبلغ

التعزیة للجمعیات الخیریة.

 



 

 

 

●   محمد بن عیسى الجابر

 

نبذة عن الشخصیة

رجل الأعمال السعودي محمد بن عیسى الجابر، أحد أغنى رجال الأعمال السعودیین
وأبرزھم، جاء ضمن قائمة الأثریاء العرب لعام (2016) بثروة بلغت حوالي (9) ملیارات دولار
لیحل في المركز السابع ضمن القائمة. وھو رجل عصامي ناجح بنى نفسھ بنفسھ، لكن لعل أھم ما
یمیزه أنھ لیس مجرد رجل أعمال بل أنھ یحمل رسالة إصلاحیة واجتماعیة لوطنھ ولخدمة بلاده

والأمة العربیة.

والجابر كما ھو معروف عنھ یھتم بالحوار والسلام وتحقیق الدیمقراطیة، ویرى أن قضایا
الشرق الأوسط لا تحلھا الشعارات ولكن تحُل في إطار الدیمقراطیة وسیادة القانون الذي یجب  أن
یكون ملزماً للجمیع دون استثناء بغض النظر عن المركز الاجتماعي أو الجنس أو الدین أو العرق.

وفي كتابھ "العرب أیضاً قادرون" یؤكد على ضرورة وقوف العرب صفاً واحداً ومضاعفة
الجھد على المستوى العام والخاص لنحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، والقدرة على
الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السیاسیة والاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة،
وبالتالي مواجھة الأزمة المالیة العالمیة، وعلى الدول والشعوب العربیة المزید من الوعي حتى نعید
للأمة دورھا الفعال لنشارك في الحضارة الإنسانیة المعاصرة، من أجل مستقبل أفضل للأجیال

العربیة القادمة.

ویحمل الكتاب خلاصة تجربة ثریة في عوالم الاقتصاد والسیاسة والثقافة العالمیة نظراً
لمكانة الجابر ومستوى علاقاتھ ودوره في العالم كمحاور ومبادر حاضر وفاعل في المحافل الدولیة



من ناحیة وتجربتھ الاقتصادیة الواسعة من ناحیة أخرى، علاوة على أنھ شریك للیونسكو في عدید
من مشروعاتھا الثقافیة والتربویة الكبرى في الوطن العربي، كما أن الناطق الرسمي باسم الأمم

المتحدة لمنتدیات الحكم الرشید.

 

أسرار النجاح عند الجابر

●   الاعتماد على النفس

●   التصمیم على الوصول إلى الأھداف

●   الإفادة من تجارب الآخرین

●   الابتعاد عن المجازفة غیر المدروسة

●   الصدق في التعامل

●   التفكیر الواقعي والابتعاد عن المبالغة

 

●   الشفافیة

●   الاعتماد على الخبرة

●   الاحتكام للقانون

 

عوامل النجاح عند الجابر

1 - التنوع

یقود محمد بن عیسى الجابر مجموعة "إم. بي. آي" والتي یعمل بھا نحو تسعة آرف
موظف. تزاول المجموعة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة ومصر والإمارات وأوربا



والولایات المتحدة الأمریكیة. وتتألف من ثلاث شركات رئیسیة ھي: "جیھ. جیھ. دبلیو" المتخصصة
في الفنادق والمنتجعات، ومجموعة "أجواء" للصناعات الغذائیة، وشركة "جداول" العالمیة للتطویر
العقاري. ھذا بجانب شركة "كونتینتوال" الشركة الدولیة لخدمات حقول النفط وإدارة الموارد

النفطیة.

 

2 - التركیز

تضم مجموعة "إم. بي. آي" ضمن محفظتھا الاستثماریة شركة "جیھ. جیھ. دبلیو"
المتخصصة في الاستثمار الفندقي والمنتجعات. وقد بدأت مجموعة "إم. بي. آي" الاستثمار في
البرتغال في القطاع الفندقي عام (1986). وفي عام (1989) تم تأسیس شركة "جیھ. جیھ. دبلیو"
الخاصة بالفنادق وكانت البدایة من فرنسا حیث بدأت بأربعة فنادق بنتھا المجموعة وطورتھا. والیوم
ً في محفظتھا تتركز نحو (95%) منھ في أوربا وتحدیداً في تمتلك المجموعة أكثر من (60)فندقا

فرنسا، بریطانیا، النمسا والبرتغال.

Ubre cool La :من أشھر المعالم التاریخیة في أوربا مثل ً تضم المجموعة بعضا
Tremoille Hotel واوتیل بلازا والاثنان في قلب مدینة باریس، ومنتجعات الجولف في سان
لورنز في البرتغال، وجراند اوتیل فیینا. وفي عام (2011) أعلنت المجموعة استحواذھا على شركة

فندقیة ضخمة تضم فنادق في ثلاث مدن أوربیة رئیسیة.

وتخضع الفنادق لإدارة مباشرة في كل دولة من الدول التي تقع فیھا، كما تم الإبقاء لكل فندق
على اسمھ وعلامتھ وتاریخھ، وھذا سبب أكید للنجاح نظراً للعلاقة المتینة بین النزیل والفندق الذي

اعتاده. وھذه كلھا عوامل تضع الجابر الیوم في طلیعة المستثمرین في قطاع السیاحة في أوربا.

 

3 - المخاطرة

یرى الجابر أن المخاطرة موجودة في أي عمل، ولكن یجب أن تكون محسوبة أي ترتكز
على قواعد ومعطیات، أما المخاطرة غیر المحسوبة فھي خطأ قاتل. وھذا ما یسبب لھ إشكالاً مع
الآخرین، لأنھ یرى ان بعض بائعي الأوھام یطلقون تطلعات وأحلام بأھداف بعیدة عن الواقع، لذلك



فھو ینصح بتوخي الحذر وعدم الاندفاع وراء التأثر بمشاریع وتصورات قد تكون غیر حقیقیة أو
غیر واقعیة سیما في ظل ما یمر بھ العالم من أزمات وتقلبات اقتصادیة.

ویقول الجابر عن الخسائر التي تعرض لھا المستثمرون العرب وغیرھم من المستثمرین في
الأسواق الخارجیة: "إن حجم الفشل بحجم الطموح، أو بحجم الطمع أیضاً، بحجم جشع الرأسمالیة
الجدیدة". ویرى أن من معظم الخسائر كانت في الاستثمارات غیر المباشرة التي اعتمدت على
وعود وأوراق، وھذا ما جعلھ بعیداً عن ھذه الخسائر لأنھ یبتعد عن الاستثمارات غیر المباشرة لأنھا
في أغلب الأحیان اتكال على الآخر، والآخر بدوره قد یكون متكلاً على حسابات أخرى، ومن ھنا
فإن الاستثمارات المباشرة ھي الطریق الأمثل لتكوین الثروات بعیداً عن الوھام التي تقود إلى

فقاعات تطیح بمدخرات المستثمرین.

 

4 - الأعمال الخیریة

یمارس محمد بن عیسى الجابر عملھ الخیري من خلال "مؤسسة محمد بن عیسى الجابر
الخیریة" وھي مؤسسة مسجلة في العاصمة البریطانیة، لندن، ویرجع إنشاء المؤسسة إلى إیمان
الجابر بالمسؤولیة الاجتماعیة وضرورة خدمة المجتمع، وھي موجھة بالأساس لخدمة أبناء المنطقة

العربیة.

ً دراسیة للطلبة في العالم العربي للدراسة في بریطانیا والنمسا وتعطي المؤسسة منحا
وفرنسا، وذلك بھدف ان یعود ھؤلاء الطلاب إلى خدمة بلادھم واوطانھم وبالفعل فقد قدمت

المؤسسة مئات المنح للطلاب في مختلف البلدان العربیة.

وتتمحور أنشطة المؤسسة حول بناء جسور التواصل بین الشرق الأوسط وبقیة العالم من
خلال التعلیم والحوار والتبادل الثقافي والحكم الرشید. وقد طورت المؤسسة برامج المنح الدراسیة
بالتعاون مع معھد لندن للشرق الأوسط التابع لكلیة الدراسات الأفریقیة والشرقیة في جامعة لندن
والذي تأسس برعایة وتمویل محمد بن عیسى الجابر. كما قدم الجابر تبرعات سخیة لإنشاء مبان
جدیدة لكلیة دار الحكمة في جدة، وفي كلیة كولربس كریستي في المملكة المتحدة في جامعة

أكسفورد مبنى یحمل اسمھ، كما یحمل اسمھ عدة مدرجات في جامعة UCL وغیرھا.



وفي سبیل تحقیق أھدافھا تدخل المؤسسة في شراكات مع خیرة الجامعات الأوربیة والعالمیة
بالإضافة إلى المؤسسات التي تتبنى نفس الأفكار وتلك التي تعمل في مجال التعلیم والحوار الثقافي،
وكل ذلك یصب في صالح المجتمعات العربیة كاعتراف من صاحب المؤسسة بالانتماء وواجبھ نحو

مجتمعھ.

ونظراً لدوره في العمل الإنساني فقد نال العدید من الجوائز والأوسمة حیث مُنح وسام
الشرف من قبل مدینة فیینا، ومُنح لقب شخصیة العام (2008) لحوار الثقافات والدیان، ومُنح عدد
من الأوسمھ الرفیعة من دول مختلفة، وحصل على میدالیة ألیكسو الذھبیة لدعمھ الإصلاح التربوي
في العالم العربي، وعلى المستوى العالمي فھو محاضر في العلاقات الدولیة والإدارة والتنمیة في

جامعة ھوبكنس بواشنطن والكلیة الجامعیة UCL وكلیة العلوم السیاسیة بفرنسا.

 



 

 

 

●   بیل غیتس

 

النشأة

للعام الثالث على التوالي احتفظ مؤسس ''مایكرو سوفت'' بیل غیتس بالمركز الأول في قائمة
أثریاء العالم لعام (2016) بثروة (75) ملیار دولار.

ولد بیل غیتس في سیاتل واشنطن في أكتوبر (1955م), وھو ابن ویلیام غیتس وماري
ماكسویل غیتس, ولدیھ أختان, وھو من أصل إیرلاندي سكتلندي (بریطاني). نشأ في أسرة

بروتستانتیة تنتمي إلى الكنیسة الإبراشیة.

ترعرع بیل في عائلة ذات تاریخ عریق بالاشتغال بالسیاسة والأعمال والخدمة الاجتماعیة.
عمل والد جده محافظا وعضوا في الھیئة التشریعیة للولایة, وعمل جده نائبا لرئیس أحد البنوك
الوطنیة. وكان والده محامیاً بارزاً. كما شغلت أمھ منصباً بارزاً في جامعة واشنطن, وكانت عضواً
بارزاً في مجالس لمنظمات محلیة وبنوك. ومن أجل ذلك ظھر ذكاؤه وطموحھ وروح المنافسة في
وقت مبكر, فقد تفوق على زملائھ في المدرسة الابتدائیة وخاصة في الریاضیات والعلوم. وقد أدرك
والده ذكاءه المبكر مما حدا بھ لإلحاقھ بمدرسة لیكساید الخاصة والمعروفة ببیئتھا الأكادیمیة
المتمیزة, وكان لھذا القرار الأثر البالغ في حیاة بیل ومستقبلھ, ففي ھذه المدرسة تعرف بیل على
الحاسوب لأول مرة والذي كان مفتاح تكوین الثروة بالنسبة لھ, فقد بدأ حیاتھ من الصغر, وكان
ً عصامیاً, لم یرث العقارات والمصانع والثروات الطائلة عن أبیھ وأجداده, بل كل ما ورثھ شخصا

كان تعلیماً جیداً ومناخاً كبیراً من الحریة مشجعا على الإبداع.

 



أسرار النجاح عند بیل غیتس

في محاضرة لھ قدم بیل غیتس مجموعة من النصائح للنجاح وھي:

1 - علیك أن تعتاد العیش في الظروف التي أنت فیھا والتي قد تراھا غیر عادلة.

2 - لن تستطیع الحصول على دخل سنوي قدره (60) ألف دولار بمجرد تخرجك من
ً لأنك إنسان محترم, ولن تحصل على سیارة إلا بعد أن تجتھد ً رفیعا المدرسة, ولن تتقلد منصبا

وتتعب.

3 - العالم لا یعنیھ مدى احترامك لذاتك ولا كیف ترى نفسك, فمَن حولك ینتظرون ماذا
ستقدم من إنجاز لا كیف تفتخر بنفسك.

4 - إذا كنت تعتقد أن معلمك قاس ویطلب منك الكثیر من الواجبات فلا تتسرع في الحكم
علیھ وانتظر حتى ترى مدیرك في المستقبل.

5 - لا تعتقد أن مھمة العمل في المطاعم وغسل الصحون وظیفة وضیعة, فقد كان أجدادنا
ولا یزالون في بعض الدول الفقیرة یعتبرونھا فرصة عمل جیدة.

6 - قبل ولادتك لم یكن والداك شخصین مملین كما تظن أنھما الآن، بل ھم كذلك بسبب ما
یدفعانھ مقابل تعلیمك وملابسك الجمیلة ورعایتك یوما بعد یوم, وقبل أن تفكر في تغییر العالم وإنقاذ

الغابات وحمایة البیئة ابدأ أولا في تنظیف غرفتك وترتیب دولابك.

7 - إذا أخطأت وسقطت فاعلم أن الذنب ذنبك ولا تندب حظك واستفد من أخطائك.

8 - في المدرسة توجد فرص عدیدة لتصلح أخطاءك لكن في الحیاة العملیة لا توجد سوى
فرصة واحدة فاحرص على الاستفادة منھا.

 

9 - الحیاة التي نراھا في الأفلام لیست واقعیة ولكن في الحیاة الواقعیة یترك الناس المقاھي
لیذھبوا للعمل.



10 - الحیاة لیست كالفصول الدراسیة إذ یمكنك أن تقضي إجازة في الصیف كما یمكنك أن
تجد من یساعدك من المعلمین في تعلیمك لكن في الحیاة الواقعیة یجب أن تنجز أعمالك بنفسك.

11 - علیك أن تحترم المتفوقین حتى وإن كانت طباعھم غریبة لأنھ قد ینتھي بك الحال أن
تصبح واحداً منھم.

 

عوامل النجاح عند بیل غیتس

1 - التنوع

في عام (1975) استطاع بیل وآلن إعداد برمجیات بلغة ”Basic“  للجیل الجدید من أجھزة
الحاسوب، التي ظھرت في ذلك الوقت من نوع "ألتیر 800" لصالح شركة "MITS" التي شكلت
تحولاً بالنسبة لعالم الحاسوب الشخصي وتعاقدت شركة ”MITS“  مباشرة مع كل من بیل وآلن

لشراء حقوق الملكیة للبرنامج.

في منتصف عام (1975) وبعد النجاح الباھر الذي حققھ كل من بیل غیتس وبول آلن مع
شركة میتس قرر الاثنان إنشاء شركة خاصة باسم "Micro – Soft" حیث امتلك بیل
غیتس(60%) من حجم الشركة بینما حصل بول آلن على (40%) والتي تحولت بعد ذلك إلى شركة
مساھمة عامة في عام (1986) بطرحھا في سوق الأسھم وارتفع عدد الموظفین إلى (1200)

شخص، وبھا أصبح غیتس من أثریاء أمریكا.

QDOS 86 في عام (1980) اشترت مایكروسوفت حقوق برنامج برنامج تشغیل
وطورتھ، وباعتھ لشركة "آي بي أم" التي كانت في أشد الحاجة إلیھ لتشغیل الحاسوب الشخصي
الجدید الذي بدات في تصنیعھ. وقد أصر بیل غیتس في اتفاق الشراكة الذي عقد بین مایكروسوفت و
"آي بي أم " أن تكون شركة مایكروسوفت المزود الحصري لأنظمة التشغیل لكل الحواسیب
الشخصیة التابعة لشركة "آي بي أم". ومنحت ھذه الصفقة شھرة كبیرة لمایكروسوفت بسبب

ضخامة حجم شركة "آي بي أم" ومداخیلھا التي كانت تصل إلى ثلاثة ملیار دولار سنویاً.



"Word 1.0" واصل غیتس وضع تطبیقات جدیدة، حیث أعد برنامج معالج الكلمات
وطوره، كما اخترع نظام التشغیل ویندوز في عام (1985) الذي مر بعدة مراحل من ویندوز

"1.0" حتى ویندوز "10" الصادر حدیثاً.

وأصدرت شركة مایكروسوفت خلال ثلاثین عاماً العدید من البرامج الإبداعیة التي انتشرت
في جمیع أنحاء العالم ونالت إعجاب المستخدمین. ومن بین ذلك حزمة البرامج المكتبیة أوفیس التي
صدرت لأول مرة عام (1989)، وتضم مجموعة من التطبیقات الشھیرة مثل: برنامج وورد وإكسل
وباور بوینت. ولم تتخلف مایكروسوفت عن ثورة الإنترنت التي اكتسحت العالم بل أصدرت برنامج
ً حوالي (80%) من متصفح الإنترنت الشھیر إكسبلورر في عام (1994)، والذي یستخدمھ حالیا

مستخدمي شبكة الإنترنت حول العالم.

وفي نفس الإطار أصدرت مایكروسوفت بعض التطبیقات الأساسیة مثل مایكروسوفت إس
كیو إل سیرفر ومحرك البحث الشھیر إم إس إن، ھذا بجانب الموسوعة الإلكترونیة "إنكارتا" عام
(1993)، كما ساھمت في إنتاج الكثیر من البرمجیات الشھیرة مثل: فیجوال بیسك، وفوكسبرو،

وكویك بیسك، وفیجوال إنتردیف، ومایكروسوفت دلتا وغیرھا.

وقد واجھ غیتس العدید من المشاكل في مساره، وعرضت خلافات لشركتھ مع شركة "آبل"
أمام المحاكم، كما رفعت وزارة العدل الأمریكیة قضیة ضد مایكروسوفت في عام (1998) بتھمة
احتكار سوق البرمجیات، وفي النھایة توصل إلى حل الأزمة بأن تكشف مایكروسوفت عن بعض

عناصر برامجھا للشركات الأخرى لإتاحة الفرصة لھا لإنتاج برامج منافسة.

وفي عام (2014) تخلى غیتس عن الكثیر من أسھم شركة مایكروسوفت، حیث لم یعد
صاحب الحصة الأكبر فیھا. ویؤمن غیتس بالتوظیف الجید للذكاء لتحقیق المستحیل، وذلك من خلال
العمل الجاد ومحاولة النجاح قدر المستطاع، كما یؤمن باھمیة التعلم من التجارب، وفي ذلك یقول:
"زبائنك غیر الراضین عنك ھم أعظم مصدر لتعلمك". ویرى أن عالم البرمجة مليء بالمفاجآت،
ویقول: "نحن لا ندري من أي جھة من أي جھة ستأتي الفكرة العظیمة المقبلة". وھذا ھو سر نجاحھ
بتخصصھ في مجالھ ثم الحرص على الابتكار والتطویر إلى أن أصبح أشھر المستثمرین في مجال

الحواسیب ولیتصدر قائمة أثریاء العالم.

 



2 - التركیز

بعد دراستھ الابتدائیة التحق غیتس بمدرسة "لیكساید" حیث برع في الریاضیات والعلوم،
وشكل اقتناء المدرسة عام (1968) جھاز حاسوب، منعطفاً مھماً في حیاتھ، وھو في عمر 13 سنة،
حیث أصبح مولعاً بھ في أوقات الفراغ، ووبرع فیھ برفقة زمیلھ "بول آلن" الذي أسس معھ لاحقاً

شركة مایكروسوفت.

وبدأ غیتس في سن (14) سنة من عمره اعداد برمجیات قصیرة، كانت عبارة عن ألعاب
محدودة. وفي عام (1969) وبالاشتراك مع بولن آلن واثنین آخرین من زملاء المدرسة أسس
مجموعة تحت اسم "مبرمجو لیك ساید للحاسوب" وأتاحت ھذه الفرصة للمجموعة إمكانیة دراسة
برامج النظام، واكتسبوا خبرة برمجة واسعة في لغات برمجة كانت شائعة في ذلك الوقت مثل

بیسك، وفورتران، ولیسب.

Traf – O - وخلال مرحلة الدراسة الثانویة أسس غیتس مع آلن شركة صغیرة باسم
”Data" وقاما بتصمیم جھاز حاسوب صغیر یھدف إلى قیاس حركة المرور في الشوارع وتوفیر
تقاریر لمھندسي الطرق في الولایات المتحدة الأمریكیة واستخدما في تصمیمھ معالج إنتل 8008،
ً مقداره 20 ألف دولار أمریكي في عامھا الأول. واستمرت وحققت ھذه الشركة الصغیرة ربحا
الشركة في العمل حتى دخول بیل الجامعة، حیث التحق بجامعة ھارفارد ولكنھ تركھا بعد سنتین

لینكب على الحاسوب والبرمجیات ویركز فیھا.

 

3 - المثابرة

لم یحقق ویندوز (1.0) نجاحاً باھراً, وفي عام (1987) أنتجت شركة مایكروسوفت النسخة
الثانیة من نظام التشغیل ویندوز (2.0) وأضافت لھ بعض التحسینات مثل زیادة سرعة المعالجة
وزیادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي المستخدمة. بالإضافة لدعم النوافذ بخاصیة التراكب والتي

تعني إمكانیة فتح عدة نوافذ فوق بعضھا البعض.

وبعد ذلك أنتجت ویندوز (3.0) وباعت الشركة منھ ما یقارب عشرة ملایین نسخة في أول
عامین, مما ساعدھا على السیطرة على سوق أنظمة التشغیل على مستوى العالم وجعلت أرباح بیل



غیتس أغنى رجل في العالم.

واستمرت مایكرو سوفت عاماً بعد عام بإصدار نسخ ناجحة من نظام التشغیل ویندوز حتى
وصلت إلى الإصدار العاشر والذي یحتوي على المزید  من الممیزات. ولولا المثابرة والتصمیم
والعزم والإیمان بالفكرة والعمل على تحقیقھا وإنجاحھا.ولو تسرب الیأس إلى بیل غیتس لكان توقف

عن تطویر فكرتھ ولما وجدنا ویندوز.

ولم یتصدر غیتس قائمة الأغنیاء بسبب قدرات عقلیة خارقة, بل لأنھ كان یبدأ یومھ الساعة
الرابعة فجرا, ویأكل البیتزا الباردة, ویعمل(16) ساعة یومیا وأحیانا كثیرة یبقى طوال اللیل في
مكتبھ حتى استطاع أن یحقق نجاحھ ویؤسس شركتھ العملاقة مایكروسوفت وعمره (19) سنة,

وھذا كلھ بفضل المثابرة والإصرار.

 

4 - التواضع

یتمتع بیل غیتس بسمة التواضع, فمقارنة مع الكثیر من رجال الأعمال نجدھم یجوبون العالم
بطائرات خاصة  أو یخوت فخمة , تتجاوز قیمتھا عشرات الملایین من الدولارات, وینفقون الملایین
ببذخ , نجد بیل غیتس أكثر تواضعا، فقد ظل یسافر لسنوات طویلة على الدرجة الاقتصادیة وھي

أرخص درجات رحلات الطیران وقت أن كانت ثروتھ (36) ملیار دولار في عام (1997).

وعلى مستوى الأسرة یتبع بیل غیتس سیاسة التقشف مع أولاده, فحسب زوجتھ میلیندا
غیتس أنھا وزوجھا یعتدلان في الإنفاق الذي یصل إلى حد التقشف, مع أولادھما الثلاث حتى
یشعروا بأھمیة العمل وقدسیتھ من أجل استكمال مسیرة الأب الناجحة, وإعلاء ما بناه من صرح

ولیس تدمیر ما بناه بجھده وعرقھ.

وأكدت میلیندا أن الأموال الطائلة مفسدة ما بعدھا مفسدة, مثل السلطة المطلقة, وأنھا تمنح
أبنائھا ما یكفي حاجتھم من مصروف, لدرجة أن ھذا المصروف لا یتیح لھم إلا شراء الھامبورجر

من محلات رخیصة الأسعار ولیس من المحلات الفاخرة مرتفعة الأسعار.

 



5 - الأعمال الخیریة (الإنفاق)

في عام (2000) أنشأ بیل غیتس وزوجتھ میلیندا مؤسسة ''بیل ومیلیندا غیتس الخیریة''
وھي مؤسسة تعنى بالأعمال الخیریة, وقدمت ھذه المؤسسة الكثیر من الدعم المادي لمحاربة
الأمراض المتفشیة في دول العالم الثالث. وأنقذت المؤسسة العدید من الأنفس من الموت والفقر عن
طریق تزویدھم باللقاحات اللازمة والاھتمام بمستوى الصحة العامة. كما تھتم المؤسسة بالجوانب
العلمیة والبحثیة التي تخدم العمل الإنساني من خلال تمویل الأبحاث العلمیة والعمل على تحسین
جودة التعلیم وبذل الجھود لحل مشكلة ضعف التحصیل الأكادیمي بتعزیز الشراكات والتعاون مع

المؤسسات المماثلة.

وتعتبر مؤسسة ''بیل ومیلیندا غیتس'' أكبر مؤسسة خیریة خاصة في العالم, وقدرت
موجوداتھا عام (2011) بـ (26) ملیار دولار, وحجم تبرعاتھا لنفس العام بـ (2.6) ملیار دولار,
ویعمل فیھا حوالي (1000) شخص في معظم المدن الأمریكیة بالإضافة إلى أكثر من مائة دولة

حول العالم.

وقد تأسس ھذا الصرح الخیري بعد أن تبرع غیتس وزوجتھ بأسھم قیمتھا (94) ملیون
دولار, في عام (2000) وقدم الزوجان (126) ملیون دولار لتوسیع عمل المؤسسة، ثم نمت خلال

العامین الأولین من خلال التمویل لتصل إلى 2 ملیار دولار.

ثم حث غیتس الأثریاء أمثالھ لتخصیص جزء كبیر من أموالھم لصالح المشاریع والبرامج 
 الخیریة, وقد استجاب عدد منھم لذلك ومنھم الملیاردیر وارین بوفیت الذي أعلن عام (2006) عن
تبرعھ لمؤسسة ''بیل ومیلیندا غیتس'' بمبلغ 30 ملیار دولار خصصھا لدعم الأبحاث الطبیة
ومساعدة الفقراء والمرضى وتشجیع التعلیم في الدول الفقیرة. وقد قرر بیل غیتس التخلي عن أي
عمل تنفیذي في شركة مایكروسوفت, مكتفیا بالرئاسة الشرفیة لمجلس إدارتھا والعمل  لمدة یوم
واحد أسبوعیا فیھا وذلك للتفرغ للعمل الإنساني, كما قرر تخصیص (90%) من ثروتھ الضخمة
للعمل الخیري وتوریث أبنائھ الثلاثة (5%) فقط وھو ما یدل على حبھ لھذا العمل وحب الخیر
وخدمة البشریة. وقد حصلت المؤسسة على عدة جوائز عالمیة تقدیراً لجھودھا في مجالي الصحة
والتعلیم, كما حصل بیل غیتس على لقب فارس من ملكة بریطانیا عام (2005) بسبب أعمالھ

الخیریة. ونال أربع جوائز دكتوراه فخریة من ھولندا والسوید والیابان وجامعة ھارفارد.



 



 

 

 

●   كارلوس سلیم

 

النشأة

إنھ المكسیكي كارلوس سلیم صاحب المركز الرابع في قائمة أثریاء العالم لعام (2016)
بثروة تبلغ (50) ملیار دولار تتركز معظمھا في مجال الاتصالاات.

ولد كارلوس سلیم لأسرة لبنانیة مھاجرة من إلى المكسیك، حیث أن والده یوسف سلیم كان
من قریة "جزین" من الجنوب اللبناني، في العھد العثماني، وكان التجنید الإلزامي في لبنان قد شمل
الجمیع (مسلمین ومسیحیین) مما أدى إلى ھرب یوسف والد كارلوس سلیم إلى المكسیك في عام
(1902) ھرباً من التجنید الإلزامي الذي كاد یطالھ في ذلك الوقت، وفي المكسیك أخذ یوسف یعُرف

بین الأصدقاء والأصحاب ھناك باسم جولیان سلیم حداد.

بعد استقرار  جد كارلوس وأبنائھ الثلاث في المكسیك قاموا بفتح محل باسم (نجمة الشرق).
ومن خلال عملھ في نجمة الشرق وعلاقاتھ المتعددة تعرف جولیان سلیم على السیدة "لیندا الحلو"
التي كانت من عائلة میسورة، والتي كانت قد أنشأت أول صحیفة لبنانیة في المكسیك.  ولد كارلوس
عام (1940)، خامساً في عائلة من ستة أولاد، وصار اسمھ حسب التقلید الأسباني الذي یحفظ اسم

الوالدین "كارلوس سلیم حلو".

 

أثر العائلة في تشكیل شخصیتھ

لعبت العائلة دوراً كبیراً في تشكیل شخصیة كارلوس، حیث كان والده صاحب طموح كبیر،
لدیھ قدرة على تأسیس أعمال مستقلة، والعمل في إدارة اعمالھ الخاصة، والأم صاحبة شخصیة



قویة، وإبداعیة من الطراز الرفیع، وتمكنت مع والدھا من افتتاح صحیفة عربیة في المكسیك.

قام جولیان بعد اندلاع الثورة في المكسیك بشراء كافة حصة اخیھ في شركة "نجمة الشرق"
واستطاع ان یجعل من الشركة واحدة من اكبر شركات المنتجات الجافة في المكسیك.

وعندما ولد كارلوس سلیم كانت شركة والده قد استقرت بشكل كبیر، وھنا في ھذا المتجر
تلقى كارلوس، الذي كان یعشق التجارة منذ صغره، دروسھ الأولى في عالم الأعمال. وكانت أھم
الدروس التي تلقاھا كارلوس سلیم عن أبیھ جولیان ھي دفتر التوفیر الذي یقدمھ لكل طفل من
أطفالھ، لیعلمھم طریقة إدارة مصروفاتھم الأسبوعیة. ومنذ تلك الفترة ظھرت على كارلوس عبقریتھ
المالیة حیث كا یقوم بتقدیم وبیع الوجبات السریعة والمشروبات للعائلة، وكان یتعلم الاستثمار

الصحیح داخل الأسرة لیتھیأ بذلك للعالم الخارجي.

وبذلك كانت البیئة التي تربى بھا كارلوس سلیم والطفولة الطموحة التي عاشھا ھي العامل
الكبر في نجاحھ بحیاتھ المستقبلیة. وینقل كارلوس عن أبیھ الذي توفي عام (1952)، أن جده كان
ً في مدینة مكسیكو في وقت الثورة، التي بدأت في العقد الثاني من القرن یشتري أراضي وشققا
العشرین، فأخذ أبناء الجالیة یحذرونھ من الظرف الدقیق وكان یجیبھم: "بالعكس، إنھ أحسن ظرف،

الأسعار منخفضة والأراضي والشقق باقیة في المكسیك، لن تغادرھا"

بدایة رحلة الملیاردیر

تعتبر بدایة كارلوس بدایة من نوع خاص فھو لم یبدأ رحلة العمل بالتجارة بعد تخرجھ من
الجامعة كأي شخص یستمر بالحصول على المصروف من والدیھ حتى انتھاء مرحلة الدراسة
الجامعیة، ثم یدخل الحیاة العملیة. فالأمر ھنا لكارلوس مختلف تماماً حیث كانت بدایة انطلاقھ خارج
الأسرة في سن الثانیة عشر، عندما اشترى أسھماً لھ وباسمھ في البنك الأھلي المكسیكي للاستثمار
بھ والذي كان من أشھر البنوك المكسیكیة في ذلك الوقت. وكان ذلك بفضل العقلیة المنفتحة التي نشأ

بھا كارلوس، والدروس التي تلقاھا من والدیھ.

التحق كارلوس بالجامعة الوطنیة المستقلة ودرس في كلیة الھندسة المدنیة وتخرج عام
(1961). وبعد تخرجھ من الجامعة أسس أول شركتین إحداھما مختصة في البناء والأخرى مختصة



بالبورصة وبلغت ثروتھ أكثر من (40) ملیون دولار وھو لایزال ابن (26) عاماً. لیبدأ بعدھا في
اغتنام الفرص وتنویع استثماراتھ في مجالات مختلفة مثل العقارات وصناعة السجائر والتأمین.

 

أسرار نجاح كارلوس سلیم

●   امتلاك بنیة تنظیمیة بسیطة

●   الحفاظ على النھج التقشفي

●   التركیز على النمو

●   الحد من الأشیاء غیر الإنتاجیة

●   العمل الجماعي

●   إعادة استثمار الأرباح

●   القیام بأعمال خیریة

●   الالتزام بروح التفاؤل

●   العمل بجدیة

●   تكوین ثروات

●   قوة الشخصیة في مواجھة الأزمات

 

عوامل النجاح عند كارلوس سلیم

1 - التنوع

یقول كارلوس سلیم: "أحب الأرقام. بعض الأشخاص تعنیھم الكلمات، أما نحن فتعنینا
الأرقام". ویقول: "الثروة مثل البستان علیك أن تجعلھ ینمو ویستمر لیصبح أكبر وأكثر تنوعاً"،



ومن ھذا المنطلق نجد التنوع الذي یأخذ بھ كارلوس سلیم في تكوین ثروتھ في مختلف القطاعات
الاقتصادیة والخدمیة، حتى أنھ یسھم بحوالي (8%) من الناتج المحلي للمكسیك ویملك (40%) من

البورصة.

وتضم امبراطوریتھ الضخمة عدداً من أشھر متاجر التجزئة الكبرى بالمكسیك وكبرى
شركاتھا في الاتصالات والفنادق والمطاعم والتنقیب عن النفط وشركات للبناء وبنك أنبورسا
وشركات السجائر والخطوط الجویة، حتى انھ یقُال إذا ذھب كارلوس لتناول وجبة في أحد المطاعم
فإنھ سیشتریھ. ومما یقُال أیضاً إذا كنت في المكسیك فلا یمكن أن یمر یوم دون أن تدفع لكارلوس
مقابل شراء سلعة أو خدمة یمتلكھا بدءاً من شراء السجائر مروراً بتسجیلات الرھن وتناول الوجبات

في المطاعم وصولاً إلى مملكة الاتصالات.

 

2 - التركیز

حینما یتم تصنیف كارلوس سلیم ضمن قائمة أثریاء العالم فإننا نجد أن مصدر الثروة یشار
إلیھ بقطاع "الاتصالات" وھذه حقیقة لأن الاتصالات لعبت الدور الأكبر في تكوین ثروة ھذا
الملیاردیر. وكانت البدایة بشراء شركة "تیلمكس" وھي شركة الھاتف الحكومي في المكسیك والتي
ً في حیاتھ المالیة، فھي تعتبر تعتبر علامة فارقة في حیاة كارلوس سلیم حیث أحدثت تغیراً نوعیا

الجوھرة التي كلل بھا كارلوس ھوایتھ بشراء الشركات المتھاویة وإعادة الروح فیھا.

في عام (1991) استطاع كارلوس، وكان على رأس مجموعة تضم شركة "بیل" الأمریكیة
و "فرانس كابل" أن یقوم بالحصول على صفقة "تیلمكس" وھي شركة الاتصالات الحكومیة التي

تم عرضھا للبیع ضمن خطة الخصخصة التي أطلقھا الرئیس المكسیكي "كارلوس سالیناس".

أثارت الصفقة حینھا انتقادات شدیدة لأن سلیم حصل على تسھیلات سداد مرنة سمحت لھ
بدفع جزء من ثمن الشركة من خلال تشغیلھا. وأیضاً بسبب السعر الزھید الذي استقرت علیھ عملیة
البیع وھو (1.7) ملیار دولار، فیما كانت تقُدر أملاك الشركة في السوق بـ (20) ملیاراً. وھذا ما
أثار اللغط وقیل وقتھا أن كارلوس سلیم لم یكن إلا واجھة وھمیة لرئیس المكسیك، لكن تبین أن
عرض سلیم لشراء "تیلمیكس" كان أكبر العروض المقدمة. وتتحكم "تیلیمكس" في (90%) من



خطوط الھاتف الثابت في المكسیك، ویعمل فیھا أكثر من (250) ألف موظف وعامل وتمثل
(40%) من رأس مال بورصة مكسیكو.

وبسبب ھذه الصفقة واجھ كارلوس سلیم موجة من الانتقادات الحادة وخاصة من قبل
الأمریكان، حیث وجھوا لھ تھمة الاحتكار بعد أن فشلت الشركات الأمریكیة في السیطرة على سوق
الاتصالات المكسیكي، أو المنافسة ضده في سوق الاتصالات بأمریكا اللاتینیة. فقد كانت
"تیلمیكس" بدایتھ في عالم الاتصالات، وبسببھا دخل ھذا العالم، وأسس شركة "أمریكا موبیل" التي
أصبحت بعد ذلك المشغل رقم واحد في أمریكا اللاتینیة. وبذلك تعتبر "تیلمیكس" محطة ھامة في

حیاة كارلوس سلیم لما كان لھا من أثر بارز في تضخم ثروتھ وتكوین امبراطوریتھ المالیة.

 

3 - المخاطرة

لعبت المخاطرة دوراً كبیراً في تكوین وتنوع ثروة كارلوس سلیم بل ھي سر ثروتھ، وذلك
لأنھ اتخذ مبدأ الشراء وإعادة الإحیاء للشركات التي كانت في حالة انھیار أو تراجع وبذلك یشتري
ھذه الشركات بأسعار منخفضة ویقوم بتطویرھا لتصبح من أكبر الشركات. وفي ذلك یقول سلیم:
"إن الأزمات تكون دائماً مؤقتة، ولیس ھناك شر یستمر (100) عاماً، ھناك دائماً قفزة.. حینما تكون

ھناك أزمة یحدث رد فعل مبالغ فیھ وتبخس قیمة الأشیاء".

ومن الأمثلة على الشراء وإعادة الإحیاء التي قام بھا كارلوس سلیم وكانت سر نجاحھ
وثروتھ:

●   شراء شركة السجائر وإعادة تنظیمھا لتكون منافسة في المكسیك.

●   شراء مقھى ومتجر سانبورنز.

●   شراء شركة إدارة المناجم.

●   شراء شركة لصناعة الكابلات والإطارات.



●   في عام (1981) استطاع كارلوس سلیم شراء شركة Cigatam التي تختص بإدارة
توزیع السجائر في المكسیك، وھي الوكیل الرسمي لشركة مارلبورو في المنطقة. وكان لھذه الصفقة
ھدف آخر لأن شركة Cigatam ومن خلال موزعي السجائر كانت تقوم بجمع الضرائب من
المحلات لتسلیمھا للدولة، لكن یتم التسلیم في نھایة الشھر، وبالتالي تبقى المبالغ الضخمة موجودة
مع كارلوس حتى نھایة الشھر، لیستفید منھا في الحصول على سیولة جاریة مرتفعة جداً، دون دفع

أي فوائد.

●   في عام (1987) حین ھبطت الأسھم خلال واحدة من أزمات المكسیك الكثیرة، رأى
ً بینما خشى ً بأسعار منخفضة وباعھا حین تعافت وحقق أرباحا ً وأشترى أسھما سلیم فیھا فرصا

آخرون من حدوث كوارث.

وھكذا أخذ سلیم بمبدأ المخاطرة واستطاع تحویل المعادن الرخیصة إلى ذھب. وھنا تكمن
عبقریتھ حیث تبنى ما تبناه والده الذي كان یشتري العقارات أیام الثورة عندما كانت الأسعار
منخفضة للغایة، غبینما كان جمیع من حولھ یحذرونھ من الشراء، نجده یقول: "ھذا أنسب وقت

للشراء" وھو ما ورثھ كارلوس واستطاع بمبدأ الشراء وإعادة الإحیاء تكوین ثروتھ الحقیقیة.

 

4 - المثابرة

كان عام (2015) بمثابة اختبار قاس لشخصیة كارلوس سلیم وقدرتھ على امتصاص
الأزمات والتحلي بالمثابرة والاستمراریة في عالم المال والأعمال. ففي ھذا العام صُنف الرجل على
انھ الأكثر خسارة، فبعد ان كانت ثروتھ عام (2014) تقدر بـ (77) ملیار دولار نجدھا قد تراجعت
في دیسمبر (2015) إلى ما یقرب من (53) ملیار ، بنسبة تراجع (25%) ولیتراجع تصنیفھ ضمن
قائمة أثریاء العالم، ولكن كارلوس كما یؤمن بالمكسب یؤمن كذلك بالخسارة سیما وان الخسارة
كانت بسبب عوامل خارجة عن إرادتھ، بسبب الإجراءات الرقابیة على قطاع الاتصالات، علاوة
على ما شھدتھ الأسواق العالمیة من تراجعات كبیرة كان أشدھا تراجع أسعار الأسھم الصینیة، والتي

أدت إلى خسارة أغنى (40) بالعالم أكثر من (124) ملیاراً من إجمالي ثرواتھم.

 



5 - التواضع

رغم ھذا الثراء لا یعیش كارلوس سلیم نمط حیاة واحد من أثرى أثریاء العالم، حیث لا یولي
ً بأناقتھ الشخصیة ولا حتى بمكتبھ، فملابسھ لا تدل على أنھ من متصدري قائمة الأثریاء. اھتماما
ویقع مكتبھ ومبنى شركتھ الرئیسي في مبنى قدیم في وسط العاصمة المكسیكیة وتلك البنایة محاطة

بناطحات السحاب، وحجم مكتبھ لا یتعدى مساحة مكتب أي موظف عادي.

ولا یزال یقطن في المنزل نفسھ في المكسیك منذ (40) سنة ویقود سیارتھ المرسیدس
القدیمة لكنھا مدرعة وترافقھ مجموعة من الحراس، ویتحاشى الیخوت والطائرات الخاصة وأسالیب
حیاة النخبة، كما أنھ عاشق للعبة البیسبول ومولع بالفنون. ولا یجد أي نوع من التكبر في الاستماع
إلى مستشاریھ والاستفادة من خبرات العاملین مھما صغرت مراكزھم، وھذه كلھا عوامل تقف وراء

نجاحھ.

 

6 - الأعمال الخیریة (الإنفاق)

یشارك كارلوس في مكافحة الفقر والأمیة وسوء الرعایة الصحیة في أمریكا اللاتینیة،
ویشجع مشاریع ریاضیة للفقراء، لكنھ لم یعلن قط اعتزامھ تخصیص مبالغ كبیرة من ثروتھ
للاعمال الخیریة، مثل بیل غیتس أو الملیاردیر وارن بافیت. وھو یختلف مع بیل غیتس في ھذا
التوجھ وقد تھكم من منھج بیل غیتس قائلاً: "إن مشكلة الفقر لا تحُل بالتبرعات بل بتوسیع قطاع

أعمال یخدم أعداداً أكبر بدلاً من القیام بدور "بابا نویل".

ومع ذلك فقد أنشأ مؤسسة لتقدیم خدمات اجتماعیة وتعلیمیة بمیزانیة (8.1) ملیارات دولار،
وقدم الملیارات لحل مشاكل الصحة والتعلیم في المكسیك، وقدم الكثیر من المساعدات لطلاب
المدارس والجامعات. ویسھم في مشاریع مساعدة المفرج عنھم من السجناء على الاندماج في
المجتمع من جدید ووزع آلاف أجھزة الكمیوتر على الأولاد الفقراء في المكسیك وأمریكا الوسطى.

ً أنفق الكثیر لیبني "سنترو دیستریكت" وسط العاصمة المكسیكیة وفي خدمة المجتمع أیضا
وھو مشروع ضخم لإعادة الحیاة إلى الحي التاریخي، فحول المكان من مرتع للجرائم إلى منطقة

للسیاح والفنانین الذین یستأجرون عمارات فارعة ویبنون استدیوھاتھم ومعارضھم بأسعار زھیدة.
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